اب 


13 1 9 ١ 
+4 إناى‎ 4 9 9 
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5 
موف قازر اب فدا لقوق 


(صَاحتٍالغتني) 


وصر ع 


2 
مون قال ائ كلام المشيق 


صَاحتٍالفتني) 


قا هخ اده 
حرج مضا نوسفك 


دار ابن حزم 


2 00 8 8 
الظبعة الأوللف 
128١م‏ - 441١م‏ 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار أبن حزم المنباعة والنشعروالتوزبيجع 


[المقدمة] 


الحمد لله 1 لله ذي الوجه الكريم» والفضلٍ العظيمء والمنّ القديم. 
رسكن اله كان سَيدنا مضع خاقم النبين :وال أجمعيني”. 


أما بعل : 


فقد سألني بعضٌ إخواني الصالحين أن أكتبٌ له وصيّة فامتنعثُ 
من ذلك» لعلمي أني غير مُسْتَوْص في نفسيء ولا عامل بما ين ينبغي”"©! 

ثم بدا لي دي ” إلى مسألته» رجاء ثواب قضاء حاجة الأخ 
المسلمء ودعائهٍ لي» وأنْ يُجري لي أجراً إذا عَمِلَ بوصيتي» وأنَ 
أكون من الدالّين على الخير حين عَجِرْتُ عن عمله. لأكون”' 
بدلالتي عليهِ كفاعله؛ والأعمال بالنيّاتِ» وما توفيقي إلا باللّهِ عليه 
توكلثٌ وإليه أَنِيبُ. 


)١(‏ قوله: «والمن القديم» إلى هناء لم يرد في (ج). 
؟) «ولا عامل بما ينبغي» لم ترد في (ب)» (ج). 
(5) في (ب): أن اجبته. 

(4) في (): إلى. 

(5) في (ب) (ج): لأن أكون. 


فأقول» وحسينا الله ونعم الوكيل : 


[ الدنيا فرصة فاغتئمها ] 
اعلم رحمك الله أن هذه الدنيا'© مزرعةٌ الآخرة» ومَتْجَدْ 
أرباجهاء ومَوْضِعُ تحصيل الزادٍ منها"" والبضائع الرابحة. بها بررٌ 
السابقون» وفارّ المتّقونَء وأفلحَ الصادقونَء ورَبِحَ العاملون» وحَسِرَ 
الميطلوة”؟ 
وأن هذه الدارَ أمنيةٌ أهلٍ الجتّهَء وأهل النار! 


0 لون 00207 
أ ٠.‏ 


قال اللَّهُ تعالى في أهل النارٍ: مهم يَصَطَرِعنَ فيا 


رح صر 5 وده 2 5-9 5 60 0 
فكل لما 5 اأرف حا كا كل * 
وقال سبحانه: ولو رك إِدْ وُقِمأ عَلَ أَارِ هَتَالُواْ يَليَنَا ترد ولا نُكَذْبَ 


ات ويا وكْنَ ين لون 32 

وقال ابن مسعودٍ فيما يرويه: إن أرواح الشهداءِ كطيرٍ خضو 
تَسْرَح في الحنة حيثٌ شاءث» 2 تأوي إلى قناديل قلق ة بالعرش, 
فبينما همْ كذلكَ اطلع”"' عليهم ربك اطلاعةً فقال: يا عبادي سَّلوني 


)١(‏ في (ب): هذه الحياة الدنيا. 

(0) لم ترد في (ب)» (ج). 

() سورة فاطرء الآية: لا" وتكملتها: ##أور 7 نا بتَرَكَّرٌ فيد من ند 5 
ألتّذِدٌ مَدُووواْ مَمَا للشَالِِنَ ين شسِيرٍ ». 
وورد في (ج):.. أهل الجنة والنار»ء قال الله تعالى : لوهم يصَطَيعقَ . . 4 . 

(5) سورة الأنعامء الآية: /ا؟. 

(9) في (ب): أخضر 

(5) في (): إذ طلع. 


إلى 0-0 فتُقْتل فيك مَرّة أخرئ 
فلمًا رأى أنّهُم لا يَسألونَ إلا ذلك تُركو"'“! 


واعلم يا أخي ‏ رحمّك الله أنَّ اللّهَ تعالى قد عَلِمَ أنّهُم يَسألونَ 
ذلك» وأنّهم لا يُرَدُون إلى الدنياء وإنما أرادٌ إعلام المؤمنين الذين في 
الدنيا أن أمنيتهم في الجنّةِ القت في سبيله؛ ليرَعْبَهُم في ذلك. 

وقال إبراهِيمٌ النَّيَمي”' - رحمه الله -: مثلتُ نفسي في الجنّةِ آكل 
من ثمارهاء وأعانقٌ أبكارّهاء د فقلتُ لنفسي: 5 
نفسٌ”"» أيّ شيءٍ تَتَمئّينَ؟ فقالث: أَرَدٌ إلى الدنيا فأزدادٌ من العملٍ 
الذي نلتٌ به هذا. الامتلت سي فى النان لخر يتسعيميا: وأَجَرَعٌ 


ما شِفُْمْ. فقالوا: يا ربّنا نسألّكَ أنْ تَرْدٌ أرواخنا في أجسادناء ثم تَرُدّنا 


)1١(‏ رواآه بألفاظ متقاربة مسلم في صحيحه.» كتاب الإمارة» باب في بيان أن أرواح 
الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون 28/5 والترمذي في جامعهء 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران 5١/8‏ رقم "١١١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى سلئه » كتاب الجهاد, باب فضل الشهادة ف 
وفيه أن مسروقاً قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: «إولا حَحسَين لين فينوا في 
0 2 7 طٍ كا عند نَم دود * [سورة آل عمرانء الآية: ]١59‏ 
قال الإمام النووي: وهذا الحديث 0 لقوله: إنا قد سألنا عن ذلك فقال» 
يعنى النبى يَللْهِ. وقال: فيه بيان أن الجنة مخلوقة مرجودة» وهمو مذهب أهل 
السنة» وهي التي أهبط منها آدم» وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة. هذا 
إجماع أهل السنة. متحيع اسل ترح النووي 1/1". 

[هة6 هو إبراهيم بن يريد التيمي» تيم الرباب» أبو متها الإمام؛ القدوة. الفقيه» 
عابد الكوفة. وكان أبوه ساب الكوفة أيضاً. قال الإمام الذهبي: كان شاباً 
صالحاًء قانتاً لله عالماء فقيهاًء كبير القدرء واعظاً. وقال الأعمش : كان إذا 
فيج كانه جِدّم حائطء ينزل على ظهره العصافير! يقال: قتله الحجاجء وقيل: 
بل مات في حبسه سنة 37ه ولم يبلغ من العمر أربعين سنة. سير أعلام النبلاء 
0# 


١١ 


5 


2 .5 عه 000 
ع "© وأطعم من ل ٠»‏ فقلت لنفسي : أي م سي شىء تتمنيْنَ ؟ 


ود إلى اللاننا فاعمل عملا اتخلمن بيهم هذا فقلثة لقسي : 
00 فأنت فى الأمنية فاعملي7! 


وكان بعضٌ السَّلفِ قد حفر لنفسه قبراًء فإذا قَعَرَ من العمل”*) 
نزل في قبروء فتمدَّهَ في لخده ثم قال: يا نفسي, قدّري أنكِ قد مث 
رضرث انق الحدك ؛ أىَْ شيءٍ كنتٍ تتمنّئن؟ قانع 11 إلى الدت 
داغين . قريا'” لين فيقولٌ لها: قد بلغتٍ أمنيتك» فقومي فاعملي 
صالحاً! 


| 


١ 


واعلم رحمك. الل أن أمل؟'"" القبون أمنية أحدهم أن يُسَبّح 
تسبيحة تزيدٌ في حسناتد. أو يقدرَ على توبة”) من بعض سيئاته» أو 
ركعةٍ ترفعٌ في درجاته. 


وقد رَوَيْنَا أن رجلا “ركم ركعتين إلى جانب قبرء “كم انك علية» 
فأغفى, فرأى صاحتت القبر في ايام يقول: :تنح عني فقد آذيتني؛ 
واللّهِ إِنَّ هاتين”' الركعتين اللتين ركعتّهما لو كانتا لى كانتا أحبٌ إل 
فق النقا وما فيا إنكم تعملونَ ولا تعلمونَء ونحنُ نعلمُ ولا نعملٌ! 


00 جرعه: بلعه. ولم ترد هذه الجملة. في (ب). 

فق 1 ة عن أطعمة كريهة في النارء ومنه استعير: زقم فلان وتزقم: 
إذا ابتلع شيئاً كريهاً. المفردات في غريب القرآن» مادة زقم: ص .7١"”‏ 

() حلية الأولياء »71١1/5‏ محاسبة النفس 4" رقم »٠١‏ التخويف من النار ص 407. 

2 في (ج): فإذا فتر عن العبادة. 

(5) في (): يا نفس قدري أني قد مت وصرت في لحدي. وفي (ج): وقبرت في 
لحدك. 

00 لم ترد في (ب)) (ج). 

7ع في (ب): هذ! 

(4) في (ب): توبة تكقر. 

() في (ب): هذين. وفي (ج): هاتيك الركعتين التي ركعتها لو كن لي! 


1١, 


فاغتنمُ يك اللّهُ حياتَك النفيسةً ‏ واحتفظ بأوقاتِك العزيزة. 


واعلم أن هَل حياتك محدودةٌ» وأتفاسَك معدودةٌ فكل نمس 
ينض" به جر منكُ» والعهة قله قصير» والباقي منه في البساد . 
وك طون ل روه أ تفيسة لا غك لها بولا جلت يقي" فإنّ بهذه 
الحياة اليسيرة0؟ خلودّ الأبدٍ في النعيم» أو العذاتَ”*' الأليم. 


وإذا عادلت هذه الحياة بخلود الأبدِ؛ ميك انك سين 


0 أكقة مد , ألفي ألفي ألف عام في يم لا حصر 0 أو 
خلافٍ ذلك . د ده 


عرص واجتهدذ أن ايا لقي امن اهابيات إلا في عملٍ طاعةٍ 
أو قُرْبَةٍ تتقرّبُ بهاء فإِنّكَ لو كانث معك جوهرةٌ من جواهرٍ الدنيا 
تقتافك متك + لسودك طليها مدنا كتديذا»» جل لو مناغ مقف دين 3”" 
لداة ةع فكتك: قاط فى ساعاتك؟ وأزقاتك؟ :وكيف لآ تحزن ,على 
عمرِكَ الذاهب بغيرٍ عَِوَض؟! 


)0 .في (أ0: + تنفس" . 1 

زفق لا عِدَّ لها: أي لا نظير لهاء ولا خَلّف منها: أي لاعوض ولاةابديل منها. . وفي 
(): ولا خلف مثلها. 

(8) في (ج): الحياة الدنيا اليسيرة. 

(4) في (أ): والعذاب. 

(5) في (ب): يعدلهن! وفي (ج): نفس من أنفاسك يعدل. 

(5) في (0: يعدل ألف ألف ألف عام في نعيم لا خطر له (حيث شطب فيه على 
كلمتي : أكثر من). 

4# في (ب): الطاعة. وسقط من قوله: «ولا تذهبها» حتى هنا من (ج). 

(0) في (ب): ديئاراً . 

(9) في (ب): ساعتك. وفي (ج): في ساعات أوقاتك . 


1١ 


[ مثال الدثيا.. وأهلها ] 

وإنني خطر لي أنْ أُمثُلَ هذه الدنيا وأهلّها كمثلٍ أهل سفينةٍ 
ألقتهم الو إلى جزيرة في البحر فيها معادنٌ الدرامر 5 
الياقوت وَالرّمُوُدِ وَالرَّبَرْجَدٍ واللؤلؤ والمؤجان يي أ وما دون 0 
إلى العقيق والشّيح”". ثم بعد ذلك زلف" وحجارةٌ لا قيمةً لهاء 
وفيها أنهارٌ وبساتينُ”؟'» وفي الجزيرة حِمّى المَلِك» قد حََدَّ له حدوداء 

وأحاطً”” عليه حائطاً فيه خزائنُ المَلِكِء وإماءء وولدانٌ"2. 

فنزل بأهل | لسفينة في الجزيرة» وقيل لهم: إن م فيا يوق م 
وليل فاغتلموا مدتكم القصيرة فيما أمكنكم من أخل هذه ا 
الكثيرة . 


اناق السانينة لأترعر نال “تللك" التشوافى كونق""" موسر 
إلى مخازنهم في السفينٍء ويَجدُون وتعيدوةة 
فإذا تعبوا تذكروا قَدْرَ تلك الجواهر التي يحصلونهاء وكثرةً 
قيمتهاء وقلَةً مُقامهم في تلك الجزيرة» وأنهم عن قليل راحلون 
منها لا يَفُدِرون على الازدياد؛ فرفضوا الراحةء وكذكرا الدَّعَمَ 
وأقبلوا على الجدٌ والاجتهاد. 


)١(‏ في (أ): والزيرجد والبلور والمرجان والدر واللؤلؤ. ولم ترد «الدر» في (ج). 

(؟) الشيح: نبت سهلي رائحته طيبة قوية» وهو كثير الأنواع؛ ترعاه الماشية. وفي 
(): السيح. وهو بفتح السين : الكساء المخطط. وفي (ج): «والشبح»؛ 
ولعلها بالجيم» والثبجة: المتوسطة بين الخيار والرذال. 

9) لم ترد الكلمة في (ب). وفي (ج): بعد زلف» وهي جمع زلفة» وهي الصّخفة 
والمرآة» والصخرة الملساء. 

(4) لم ترد هذه العبارة في (ج). 

(9) في (أ): حدود وحاط. وفي (ج): أحاط عليه بما يخط؟ 

(5) في (ج): وفيه خزائن الملك وإمائه وولدانه. 

0) في (ج): وقيل لهم: مقامكم فيها. 

(6) في (ج): ينقلون. 


1١ 


وإن عَرَض لهم النوم تذكروا ذلك فذهبّ عنهم لَه النوم والكرى 
وتمدّلو”'": عند الصّباح يَحْمَدُ القومُ ال 

#اونوانا اشورة ع تأشذ5واتدى الضواى: شيناء ‏ وإشقراحوا فى أرقات 
الراحةٌ» وناموا وقتّ النوم. 
ع ا ا 1 ٠.‏ 9 هرق 0 4 3 8 
والراحة والتفرّجَ. 
أ - ومنهم قومٌ أقبلوا على بناء المساكن والقصور والدور. 


ب - وقوم م أقبلوا على م اليَلَفٍ والصََدَفٍِ والحجارة 
والشَّقَمْ ا 


ج -وقومٌ أقبلوا على اللعب والتُّرّهاتٍ*', وتشاغلوا باللذات 
وسماع اللتكازانك المطلر بارى 427 بوزقائواة: 411 امتقو حشر فرك 
دَرَةٍ موعودة. 


والفرقةٌ الثالثة عَدَلوا إلى جمى المَلِكء وطافوا به» فلم يجدوا له 
باباً. ففتحوا لهه'" فيه تَلْمأ واقتحموه' و خزائنَ المَلِكء 
وكسروا أبوابهاء وانتهبوا منهاء وعيثوا تخوارة” “7 الملك وَالولْتان» 


() في (ج): وتذكروا. 

(؟) الشرى: سيرٌ عامّة الليل. والعبارة مثل يُضرب في احتمال المهقة والحث على 
الصبر» حتى تحمد العاقبة. 

إفرة فى (ج): يعرضوا. 

4 الالفهة أواني الطعام. والصَّدّف: غشاء الدّن واحدته صدفة» جمع أصداف . 
والشّقف: الخزف. 

(ه) جمع تُرّهة: وهي القول الباطل» أو الخالي من النفع. وفي (ج): والترفهات. 

(5) في (ب): والمطربات. 

0) في (ب): له 

(4) في (ج): واقتحموا فيه. 

فى في )2 (ب): بجوار. 


1١5 


وقالوا: ليس لنا دارٌ غيرُ هذه الدار. وأقاموا على ذلك حتى ذهبثُ مذَهُ 

لي . )2 .1 زهفق 8 .0 
المقامء عدوي" كؤوس الرحيل”" 34 ومودي بالتحويل بالحث 
والتعجيل . 


مه 


فأمًا الذين حصّلوا الجواهرَء فرحلوا مغتبطينَ ببضائعهمء لا 
أَسَوْن”" على المُقام إلا للازديادٍ مما كانوا فيه. 


وأمّا الفرقةٌ الثانية» فاشتدٌ جَرَّعْهم لعدم استبضاعهه”''. وكثرةة") 
تفريطهمعء وقلة زادهم. وتركهم ما عمّروه: وارتحالهم إلى ما 
ل 


5(0) 
خربوه 2. 


وأما الفرقةٌ الثالثة» فكانوا أشدَّ جرَّعاء وأعظعَ مصيبةء وقيل 
لهم: لا نَدَعكم حتى تحمّلكم ما أخرجتم'" من خزائن المَلِكِ في 
أعناقكم , وعلى ظهوركم. فارتَحَلوا على هذه الصفة حتى وردوا مدينة 
المَلِكِ العظمئ» فتُودي في المدينة أنه قدا قدِمٌ قوم كانوا في معادنٍ 
الجواهرء فتلقّاهم أهل المدينة» وتلقّاهم الملك وجنوده. 
فاستنزلوهم”*'» وقيل لهم: اعرضوا بضائعكم'”''' على المَلِك: 


)١(‏ في ()» (ب): وضرب. 

(6) في (ج): بجواري الملك وولدانه وقالوا: ليس دار غير هذه الدار وأقاموا فيها 
على ذلك حتى ذهبت مدة المقام وضربت بوق الرحيل. 

(0) من أَسِيَّ: إذا حزن. وفي (ب): ييأسون» وهو من ”يئس» إذا انقطع أمله منه. 
والصحيح الأول. 

(5) الجزع: الحزن والخوف. والاستبضاع: طلب البضاعة. 

ره في (ب): كثن. 

فته في (ب): أخربوه . 

0) في (ج): ما خربتم. 

(0) في (ب): أنه قدم قوم. وفي (ج): أنه قد قدم من كان. 

(9) في (ب): وتلقاهم الملك فاستنزلهم. وفي (ج): فتلقاهم الملك وأهل المدينة 
واستنزلهم الملك. 

. في (أ): بضاعتكم‎ )9١( 


1١ه‎ 


فأًا أهلّ الجواهرء ا غنيم فحَمِدَّهُم المَلِكُ وقال: 
زهق 5 

أنتم خاصّتي وأهل مجالستي ومحيّتي لك نا س0 ل امن كرام 
وجعلهم ملوكاء لهم ما شاؤواء وإن سالوا 0 وإن ل ما 
وإن أرادوا شيئاً كانء فقيل" لهم: خذوا ما شئتمء واحتكموا ما 
عي (48) لمعيه 3 , 0 00 -35 002 
أردتو””'. بار القصورّ والدورَ ا 2 والقرئ 
والوساتشى :47 وزركووا الب سوسا ني أيديهم وحولهم الولْدانٌ 
والجنود. وصاروا ملوكاً ينزلون في جوار الملك.» ال ام 
وينظرونٌَ إليه 34 ويزورونه» ويشفعون إليه فيمن شاؤواء وإن يألو 
أعطاهمء وإن لم يسألوةٌ ابتدأهه”" . 


وأما”” الفرقةٌ الثانيةٌ فقيل لهم: أين بضائعكم؟ 
فقالوا: ما لنا بضاعةٌ! 


قيل: ويحكه"'! أما كنتم في معادنٍ الجوهر؟ أما كنتم أنتم 
وهؤلاءِ الذين صاروا ملوكا في موضع واحدٍ؟ 


قالوا: بلى» ولكنا آثرنا الدّعةَ والنوم. 


)١(‏ في (ج): فعرضوا. 

زهفم لم ترد في (ج). 

)2 في (0: وقيل. 

فق احتكم في الشيء : تصرّف فيه كما يشاء. وفي (ج): واحكموا. ١‏ 

)0 جمع رستاق: وهي القرية . 

() العبارة في (ج): فأخذوا الحور وسكنوا البساتين والقصور والطرق والرساتق 
وسارت بين أيديهم وحولهم الولدان والجنود وركبوا المراكب وصاروا ملوكاً في 
جوار الملك ويجالسونه. 

0») أي طلب منهم أن يسألوه» ويطلبوا ما يشاؤون. والعبارة في (أ): ويزورونه ما 
سألوه أعطاهم وما لم يسألوه ابتدأهم . 

(8) لم ترد الكلمة في (ب)» وهي في () غير واضحة» وربما لم تظهر في التصوير 
تماماً لكتابتها بالأحمر. والمثبت من (ج). 

(9) لم ترد في (ب). 
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وقال بعضهم: اشتغلنا ببناء الدُورٍ والمساكد” . 


نجل اليم : با لكم! أما علمتم قله متَابكم ونفاسة 'الجواهن 
التى عندكم؟ أما ليم أن تلك لست بدار مُقَامء ولا 0-565 0 


3 


أما أيقظكم الأيْقاظٌ20؟ أمَا وعَظكم الوغَاظ؟ 
قالوا: بلى واللهء قد عَلِمْنا فتجاهلناء وأَوْقَِظّنا فتناومناء وسمعنا 


ل 
فقيل ا ثَ لكم آخْرَ الدهر. 


ل 20 5 2 75 
فعضوا أيديّهم ندمأء وبكوا على التفريطٍ بعد الدموع 0 
5 0( 
وبَقُوا آسفين متحيّرين » ووقموا منتظرين”” أن يتصدّقٌ عليهم بعض 
الذين صاروأ ملوكاً بشفاعة ) أو يتكلم لهم عند الملك بكلمة! 


وأما الفرقةٌ الثالثةٌ فجاؤوا يحملون أوزارهم على ظهورهم 
باع الل ا حيارق»؛ سُكارئ» قد رك بهم القَّدَمُ وحَلٍ بهم 
النَدَمُ ونَرّلَ بهم الألْمُ وافتضَحوا" عند الأممء فأبعدهم المَلِكُ عن 
داره؛ وطردهم من جوازه: وأمرّ بهم إلى السَججن» » فجِرّوا إليهء قد 
أيقنوا بالعذاب» وجل أمزهم عند العتاب©. «قن يَصَيرُوا كَالتَادُ 


)١(‏ لم ترد هذه العبارة في (ج). 

(؟) في (ج): بدار مقام ومحل منام أما ايقظكم الوقاض! 

(6) لم ترد في (ب). 

(54) في (ج): على التفريط دماً. 

)0( في (ب): مستنظرين . 

(5) من أَبْلّس: إذا سكت لحيرةٍ أو انقطاع حجة. وفي (أ): بائسين مبليسين. 

0) في (ب) (ج): فافتضحوا. 

لك في (ب): وحل أمرهم عند العتاب. وفي (ج): وجل أمرهم عند العقاب. ٠‏ وفي 
[(4 وجل أمرهم عند العتاب. 


1/ 


متو 2 وإن سَسْتَعْتبُواْ هما هم من الْمعَدَ لسعييع 1 

فانظرٌ ‏ رحمك الله إلى تفاوت ما بين المنزلتين”"؟» وما حصل 
من الفرقٍ بين الفريقين» بالصبر في تلك المدةٍ اليسيرة التي أقاموا"" 
فن “تلك الجر 2*5؟] 

فهذا تقريبٌ مثالٍ الدنيا ومن عمل فيها بالطاعة» ومن استوعبها 
بالتفريط والإضاعة”*' . 

فاجتهذٌ ‏ رحمك الله في الكونٍ من الفرقة الأولى» الذين 
استوعبوا الساعاتٍ بالطاعات» ولم يفرّطوا في شيء من الأوقات. 

وأَلْزْمْ قلبّكٌ الفِكُرٌ” في نِعَم الله لتشكرّهاء وفي ذنوبك 
لتستخفد ها 0 وفي تفريطك 0 وفي مخلوقات اللّه وسكي لتعرفٌ 
0 وجكمتة, وفيما بين يديك لتستعدٌ له أو في حكم شيءٍ 


واَلْرِمْ لسنائك ذكْرَ الله تعالى» ودُعاءَة واستغفاره» أو قراءة قرآنء 
03 َ 5 03 0 69 35 ع 5 ع 
أو علمء او تعليم » أو أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو إصلاح 


بين الناس . 
4 ا الآبية: 4؟ واستعتب فلاناً: استرضاه. أي وإن طلبوا إرضاء الله 


(؟) في (أ): فانظر رحمك الله تفاوت ما بين المنزلتين. وفي (ب): وفانظر رحمك الله 
إلى تفاوت بين المنزلين. وفي (ج): فانظر رحمك الله ما بين الدارين والمنزلتين. 

زفق في (ب): ع 

(5) في (أ): في الجزيرة. 

(69) استوعب الشيء : أخذه أجمع . وفي (ج): ومن عمل فيها بطاعة. . 

فك في (ج): التفكر. 

0) هكذا وردت العبارتان السابقتان. وقد يكون الصحيح: ... في نعم الله لتشكره 
عليهاء وفي ذنوبيك لتستغفر منها. 

() في (ج): وفي مخلوقات الله وعظمته وحكمته. 

زفق في (ب): أو تعليم أمر. 
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واقاكل خجوا رخا بالطاعات)..وليكن مق أعينها الفرا سن فين 
أوقاتِها على أكملٍ أحوالهاء ثم ما يتعدّى نَفْعَهُ إلى الخلقء وأفضل 
ذلك ما نَمَعهم في دينهمء كتعليمهم''' الدذين» وهدايتهم إلى الصراطٍ 


5-3 
- 
4. 


- 


)١(‏ في (ب) (ج): كتعليم. وفي () «لتعليمهم»» لكن سحب خط ربما لتصحيح 


الكلمة كما هو مثبت. لكنها غير موجودة بالهامش. 


194 


سعيك ؛ فلا تحصلٌ على أجر العاملين» ولا راحة البطالين» و تفوتك 
الدنيا والآخرة 


غيري » فهو للذي أَشْرَكَ وأنا منة بري2) 


واحترس م مفسدات الأعمال27؛ ؟ لعلا يَعْسُدَ فلك ويخيت 


0. 


ل 


فرق 


5 [ الرسام ] 
فمن ذلك: الْرَياءُ» والعملٌ لمحمدة الناس» فإنّ هذا شرك. 
وقد رُوي”" عن اللَّهِ تعالى أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه 
6 


ا لفكف نيت بالكلا 


مُراء. فقال يوماً فى نفسه: والله ما حصلتٌ على شىء»ء فلو جعلتٌ 
)١(‏ في (ج): العمل. 

زم في (ب): وتفوتك الدين. 

(9) في (ج): روينا. 

(4) حديث مرفوعء رواه الإمام أحمد بلفظ: «أنا خير الشركاءء فمن عمل عملا 


فأشرك فيه غيري فأنا بريء منهء وهو للذي أشرك». المسند ؟/7١01".‏ وهو عتد 
ابن ماجه بلفظ : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لى عملا أشرك فيه 
عرق تأناتيكة زريء» رعو للدي اش ركان ينيف كياب الركدة يات الويناء 
والسمعة ”/ ه١٠4١‏ رقم 475١7‏ وفي الزوائد: إسناده صحيحء رجاله ثقات. 
ولفظه عند مسلم: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري تركثه وشركه». صحيحههء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله 
غير الله 4/ 777. 1 
وورد في (ج): 7... أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشركه. . .) 


افا 


فما زادَ على أن قلب كته . 
فكان إذا مرّ بهم بعد قالوا: هذا رجلٌ صالخُ”" . 
[ الغقجب ] 
ومن ذلك: الع نا 
نقق دوق أن الفدل 24 لاتيجازز ععلدتزانة: 
قل للعاملين المُعْجَبِين: اخسروا. وقل 525 العاقين ا 
ووو 


ا 


وقال بعضهم : : لأنْ أشنت ناكما و 
أبيت قائماً وأصبح معجبا”” . 


01 فق '(ب): على اتقليه يسببه. 

إفة وقفت على هذا الخبر بالرواية التالية: ذكر هشام بن يحيى الغساني أن رجلا قال: 
كنت مُرائيأء فكنتٌ أولَ من يدخلٌ المسجد راحرامن يخرج منهء» وكنتٌ ظاهر 
العبادة والاجتهاد» فكنتٌ لا أمرُ على أحد إلا قال: مرائى. فأقمتٌ بذلك سنتين» 
فلم أدرك بذلك شيئاً مما أحب» فقمت من جوف الليلء فركعتٌ ركعات ثم 
قلت قلت: اللهم إني أشهدك أني قد تركتٌ ما كنت فيه من الرياء. 0 
المسجد. فمررثٌ برجلين» تقال أحدههاة هذا فلان المرائى؟ ففقال الآخر: لقد 
ترك ذلك اليوم.' أخبار وحكايات للغساني ص ١ .١8‏ 

(0) العغجب: هو الكبْر والرُّهُوٌ 

(4) أي المدلي بعمله. وفي (أ): المدل. وفي (ج): أنه لا يجاوز. 

(ه) هكذا في الأصول. وفي الحلية: قل للغافلين المعجبين أخسؤوا. 

(5) في (ب) والحلية: النادمين. 

60 حلية الأولياء 6/5. 

(4) هو من قول مطرّف بن عبد الله بن الشّخير ‏ زاهد من كبار التابعين (ت 407ه) - 
أورده الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق ص ١0١‏ رقم 4518: والإمام 
أحمد في الزهد 2195/7 وأبو نعيم في الحلية ؟/١٠5.‏ 
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1 تحفير المسلم ,ض 
وله يعارن ماتيا والتجط كت 101 للق يف بم فإن الكد زتها 
خط 000 


وقتدورينا: أن عي عليه السلام خرجّ في سياحتهٍ ومعه حواريّه 
فهرا كلع فسيا ل 6 أنلنا وافي]" "قال سي ده عبن كك الل 
وهذا حواريّه» ومن أنت يا شقئُ؟ لص تقطعٌ الطريقٌء ع 
السيل»: تقل النفسن: الع حرم م الله! 

فنزل ١إليهما””'‏ تائباً نادماً . 


فلما أراد أن يمشي معهماء قال لنفسه: ما أنا بأهل أن أمشيّ 
تعيماة ولكن أنس يكلفهما كماد بتي الملانك الذليل: 


فمشل خلفهماء فالتفت الحواريٌ» فرآه يمشى خلفهماء فعرقّة 
ققال فى تقسه :: من هذا الكلك. حن يمك خافنا؟ 


فاطلعَ اللّهُ تعالى على ما في أنفسهماء فأوحى اللَّهُ إلى عيسى 
عليه السلام: أن قل للحواريٌ واللصٌ يستأنفانٍ العمل؛ أمّا اللصٌّ فقد 
غفرثٌ له بتوبته وازدرائه على نفسهء وأمًا الحواريٌ فقد أحبطثٌ عملَهُ 


)١(‏ في (ب) (ج): ولا تظن. 

(0) قلت: وهذا باب عظيم من أبواب التربية الإسلامية غفل عنه كثير من المسلمين. 
والعاقل يفكرء ويستدرك». ويصلح نفسهء فلينظر إلى تعامله مع إخوانه المسلمين» 
سواء أكانوا من عشيرته أم لاء ومن بني قومه أم لاء ومن بلده أو ليسوا من 
بلده؛ وفي مستواه العلمي أو ليسوا في مستواه... ويقول رسول الله عَلئةِ: 
اابحسب امرىءٍ من الشرٌ أن يَحْقِرَ أخاه المسلم». رواه مسلم في كتاب البر 
والصلة والاداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
8 واحتقار ا ا 

(9) في (ب): فمروا... رآهم. وفي (ج): فمرٌ. . 

فق في (0: وتخافف. وفي (ج): هذا عيسى نبى الله ومعه حواريه... لص 
يقطع . . . ويخيف . . ويقتل. 

)2 في (ب): إليهم. 


هو“ 


باوقرانه اننع العاي 237 
وقال بعضٌ أنبياء بني إسرائيل لقومه: اثتوني بخيركم 
فأتوه برجل» فقال له النبيُ: ائتني بشرّهم! 


فرجمٌ بنفسه فقال: ما وجدتُ فيهم شرا مني! 


زفق 


فقال: صدقواء أنت خيرُهم! 


[ مخالفة السئنة ] 
ومن ذلك: كاله اسن قرالا ود أن اعتفاد 7" فإِنَّ رسول 


الله كلل هو الدليلٌ ١‏ دي | العواظ ©" السضتب :قال اش تكاني»؛ 
يكن هو الدلي 
«وَِنَكَ لدى إِلّ عط مُسْتَقِيوٍ 074 . 


فمن خالفَ الدليلَ وأخذ غير طريقهٍ ضل؛ بل انع السْنّة: سِر 
حيثٌ سارث» وقف حيث و7 , 
ولا تتجاوزها فَتَعْلْوَ في دينك». مثل الوسوسة في الطهارة 
والصلاةء والزيادة على العْسَلاتِ المشروعة» والإسرافٍ في الماءء 
وتنجيس ما كان النبئُ كله يستعمله ويطهّرة والصلاة ة في وقتٍ لهيةه ) 
والصوم فعا لهي" عله 
م ٠‏ 
)١(‏ أورده المؤلف في كتاب التوابين ص 88. وفي آخر (ج) زيادة: وإعجابه 
(0) في (ب): بأخيركم . 
إفرة في (أ0: أو عقداً. وكذا في جا إلا أنه أشار في الهامش بقوله: «لعله: 
اعتقاداً) . وفي (ب): قولاً وفعلا واعتقاداً . 
(4) فى (ب): للصراط. 
() سورة الشورى» الآية 87. ولم ترد الآية في (ج). 
(5) في (ب): بل لا اتبع السنة ولا سار حيث سارت ولا وقف حيث وقفت. 
“4 في (ب): ينهى . 
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قال أبو سليمان الداراني”'' رحمه الله: إذا أردتٌ عملاً ترئ أنه 
طاعةٌ؛ فانظرء فإن وردث به السُّنَّةٌُ وإلا فَدَعْهُ. أو كما قال. وإذا0© 
دعتك نفسْكٌ إلى معصيةء فذكزها سوء عاقبتها. 


)١(‏ هو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى. من داريّاء قرب دمشق. 
عابد زاهد مشهور. قال فيه الإمام الذهبي: الزاهد القدوة: ب كان عديم النظير 
زهدا وصلاحاء وله كلام رفيع في التصوف والمواعظ.ءت ©8١1ه.‏ العبر في خبر 
من غبر 2171/7/١‏ صفة الصفوة 4/ 17؟. 

(؟) في (ب): إذا (بدون واو العطف). وفي (ج): وإذا دعت إلى معصية. . 


بف 


5-5 


١ 


لومي 
3 4 


03 
[التشكر ] 

واعلم أنَّ الله تعالئ ناظِرٌ إِليكَء مطَلِعٌ عليكٌء فقل لنفسِكٌ: لو 
من ربّي تبارك وتعالى» ثم لا آمَنُ تعجيل عقوبته وكشفٌ ستره؟ . 

واعلم أنك لا تَقْدِرُ على معصيته إلا بنعمته! 

ل ل لا 

وكم من نعمةٍ في عينكَ التي نظرتَ بها إلى ما حَحرّم عليك”"©؟ 

وق السانك الذي نطقت :هيما ل يحل لك؟ 

وليس من شكر إنعامهِ أن تستعينَ به" على معاصيه. 

كان بعضهم يقول: اللهم إني استغفرك من خطيئةٍ قُوِيَ عليها 
بدني بعافيتِك» ونالّئها 0 والتشطت إفنها عه 


رزقك» واحتجبثُ فيها عن الناس شي '. وجرّأني عليها جِلْمُكَ 
وأناثك””'»: واتكلتٌ فيها على كريم عفوك. 


فق في (ب) (ج): رجلا. 

(6) تقدمت هذه الفقرة على سابقتها في (ب). وورد أوله هنا: «وكم له عليك من 
نعمة). 

6 في (ج): بها. 

(4) العبارة في (ج) اللهم إني أستغفرك من معصية قوي عليها بدني بنعمتك» ونالته 
يدي بفضلك» وانبسطت فيها بسعة رزقك» واحتجبت فيها عن خلقك بسترك . 

(5) في (ب) (ج): وإناءتك 


ا 


ولو لم يكن من نعمه عليك في معصيتك إلا سترها عليك 
لكفى”'". فلو اطلعَ الناسٌ عليك لا نهتكتٌ. 

وقد روينا أن رجلا أكون إبراهيمم بن ا فقال: يا أبا 
إسحاق» إنني لا أصبرٌُ عن المعاصي» فقل لي قولاً أنتفمٌ به! 


قال: ا أقول لك فيس عمال إن قورت" عليها لم 
تراك ع ١‏ 


قال: هات. 


قال: إذ”؟" أردت أن تعصي الله فلا تأكلٌ رزقَّهُ! 
قال: يا أبا إسحاق فمن أينّ آكلٌ وكل ما في الأرض من رزقٍ 
ا اا 0 


قال: لا. هات الثانية . 


قال: إن”'' أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده! 


)١(‏ في (ب) زيادة «بذلك»2. 

(؟) إبراهيم بن أدهم بن منصورء أبو إسحاق البلخي, الزاهد» من الأفاضل» أحد 
السادات. دخل مكة. وصحب بها سفيان الثوري» والفضيل ع ين عياض » 00 
الشام ومات بها سنة 57١1ه.‏ وكان يأكل من عمل يده؛ 9 الحصاد. 
البساتين» وغير ذلك. 

من أقواله: أعر الأشياء في آخر الزمان ثلاثة: أ في الله يُؤْنَسُ به» وكسبٌ درهم 

من حلال» وكلمةٌ حنّ عند سلطان. العبر »١18* /١‏ تهذيب الكمال ؟//71. 

إفيف في (ج): قويت. 

(4) في (أ): فإن. وفي (ب): إن 

(©) في (ج): من رزقه. 

(5) هنا تنتهي النسخة (ب) الناقصة. 

[ف4ق في (ج): إذا 


بض 


قال: هذه أذ هن الأولى! إذا كانت الستمناوات والأدضن ومن 
بينهما وما فيهما له فأين أسكن؟ 

قال: يا هذاء أفيحسنٌ أن تأكل رزقه وتسكنّ بلاده وتعصيه؟ 

قال: لا. هات الثالثة . 

قال: فإذا أردتَ أن تعصيه فانظرٌ موضعاً لا يراك فاعصه”'' فيه. 

قال: يا أبا إسحاق» فكيف أصنعٌ وما في السماء”"© والأرض 


والجبالٍ والبحار موضع إلا وهو باررٌ لهء يرى ما في قعر البحارء 


قال: يا هذاكء أُفيحسنٌ أن تأكل رزقة وتسكنٌ بلادمء وتجاهره 
زفرة4 
بمعصته ؟9 


قال: لا'. هات الرابعة. 
قال: إذا جاءك مَلَّكُ الموتِ ليقبضٌ روحكٌ فقل: أخرني حتى 
أتوت . 
قال: يلل مني 
قال: يا هذاء فإذا كنت تعصيهء ولا تأمنُ مفاجأة الموت. ولا 
يقل منك فيؤخرّك؛ فتموثُ على غير توبة» فكيف يكونُ حالك؟! 
قال: هات الخامسة. 
قال: إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النارٍ فلا تمض معهم. 
قال: لا يَدَعونني. 
)١(‏ في الأصل (أ): فاعصيه. وفي (ج): فإذا أردت. . فانظر إلى موضع لا يراك فيه 
فاعصه . 


(0) في (ج): كيف أصنع وما في السماوات. 
69 في (ج): وتبارزه بالمعصية. 


0 


قال: فإذا كنت لا تقدرٌ على الامتناع منهم » ولا تدع المعصيةً 
فكيف ترجو الخلاص؟ ١‏ 


ولزم إبراهيم» فعبدٌ الله حتى 3 


وإن ابتليت بمعصية فبادز إلى التوبة'"' والاستغفار والندم؛ وابكِ 
على خطيئتك» فإنك لا تدري”" على ما أنت منها. 
كان بعضهم يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظِرٌُ إلى 


040 


وشكا بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليهء فكتب إليه: يا 
أخي» اذكر سهرٌ أهل النارٍ في النار مع خلودٍ الأبد» واحذر أن يكون 
المنصرفٌ بك من عند الله إلى الئار فيكونٌ آخرّ العهدٍ ومنقطعٌ 
الرجاء2 . 

فلما قرأ الكتاب» طوئ البلاد حتى قدم عليهء فقال: ما أقدمك؟ 

فقال: خلعتَ قلبى بكتابك. لا عملت لك ولا لأحدٍ بعدك! 


واعلم يا أخي أن الخطرٌ عظيمء والخطبّ جليلٌ» وأنئا قد 
عُرضنا لأمر لا تقوم له الجبالٌُ الشوامخ» ولا الأرضٌ١‏ العريضة» ولا 


)١(‏ الدر المنظوم للإقليشي ص 45. وآخره في (ج): فلزم إبراهيم حتى مات رحمه الله. 

(9) في (أ): للتوبة. 

9) في (ج): ما تدري. 

(؟) هو من قول بلال بن سعدء كما في الزهد لابن المبارك ص 54 رقم الاء وحلية 
الأولياء ©/ 777. وفي (ج): وانظر إلى. . 

(5) لفظه في (ج): اذكر سهر أهل النار في النارء وخلود الأبرار في دار القرار. . . 
فيكون آخر العهد بك وينقطع الرجاء فيك. 
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الضناة الرفغة ولا البضاز الواشعة»“وعيلنا 0 أشفقت مِنْ حَمْلهِ 


0 والأرض" والتجتال ناير أن خيلا واشقدن ينا يلها لفن 
ك0 ظلوما - 010 000" 


وخخلقت لنا النارٌُ التى لا مثلّ لعذابهاء ووعدها الله تعالى أن 
ا ا ال 


مين ا 


وكيف حال من تشعل النارٌ في جسده كله كلمل”" نضج جلده 
ندل جلدا١غيره»‏ يسحت في حميمء قد انتهى حَره على جسدهة 
زدد4 و # زه 000 3 5 5 59 0 )5 
ووجهه '. ويصب"<' من فوق رأسه. فيصهر به ما في بطنهء وينتزع 
5 3 0 ا 0 5 1 ع (484 5 
عنه جلدهء ثم يسْبجَرٌ في نار تشعل في. جسمه وجلده ووجهه 20ء ثم 
لا غايةٌ 0 ا نفدو عتبدو ولا رجو متها 0 قال الله 


وم 0 57 ا لطَدلِمِينَ 1 يَمَلِكَ 5 عَلينا 3 كَل تر 
7 , 


لا يُرحمون إن بَكواء ولا يُعذرون إن شَكواء ولا يُجابون إن 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟لا. 

(؟) سورة السجدة» الآية: .١‏ 

(6) في (ج): فكيف حال من تشتعل في جسلده فكلما. 

(4) في (): على وجهه. 

(5) في الأصل (0: ويصيب» أو ويصلب. وفي (ج): ونصبء والصحيح ما أثبت» 
تل 0 لسك اي أ يصب من هوق موسيم 
كلسم يضَهَرُ بو. 90 وَلُلْدُ 4 سورة الحجء الآيتان: 19. .5١‏ 

زف4 في (ج): 1 

0372 في (ج): في جسمه ووجهه. 

00 في (ج): ولاهم يرجون. 

(9) سورة الزخرف» الايات: 75 - /الا. 


و 


دَعَواء ولا يُعتبون إن استعتيوا"؟. قال الله تعالى: ##فَّن يَصِيرُواً 
تار مَنْوّى 2 إن سَسْتَعتُِوأ هَمَا هم من الْمَعتينَ 74 . 


يروى أن عمر رضي الله عنه مرّ بكثيب من الرمل فقال: مساكين 
أهل البار !الو علهوا أنهم إذا كوا في حي عد هذا الرمل ثم أخرجوا 
منها لكان لهم أمدّ يَمُدُون بأعناقهم إليه” ". ولكنهم لا غاية لهه” . 


: ران كآن حاله هكذا قلا يام غلى نفسه أن يكوة من أهليا؛ 
فحقّه أن لا يَفْثْرَ من البكاء» ولا يستقرٌ به قراد . 


فكن يا أخي على حذرء ولا تأمنْ وأنت معرّض لهذا الخطر" . 
كان بعة ثيرأًء فقيل له فى ذلك فقال: والله 
تسيوك شي و 


تواعدني ربي أن يسجئني في اين لكان حقي أن لا أفتر من 
البكاء» فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن أنا عصيئٌه0؟ 


وكان يزيد الرقاشي”'' كثير البكاءء إذا دخل بيته بكى» وإن خرج 
راد لسع كو وإ علدلا ارا 880 


فقال له ابنه: يا أَبَهْء كم تبكي؟! فوالله لو أن النار لم تُخلق إلا 


)١(‏ أي وإن يطلبوا إرضاء الله فما هم من المرضي عليهم. والعتبى: رجوع المعتوب 
عليه إلى ما يُرضي العاتب. 

(5؟) سورة فصلتء الآية: 54. 

(6) في (ج): ثم أخرجوا لكان لهم أمد يمدون إليه أعناقهم.  ٠‏ 

(5) التخويف من النار ص .5١١‏ 

(5) في (ج): ولا يقر له قرار. 

زفي في (ج): الخطير. 

0) في (ج): والله لو لم يتوعدني ربي أن يسجنني إلا في الحمام. 

(8) صفة النار رقم »19٠‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم "4 ؟. 

(9) يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصريء القاص الزاهد. كان من خيار 
عباد الله من البكاتين بالليل» الكنه غفل عو حلط الحديث فيكنا بالعادة. 
تهذيب التهذيب 5/ 21١9©‏ صفة الصفوة /589؟. 

)٠١(‏ من قوله: «وإن خرج» حتى هنا لم يرد في (ج). 
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لك”'2 ما زدت على هذا! 

فبكن وثال: تكلتك أمكا يا بتى! وهل خلقنت الناث :إلا لن 
ولإخواني من الإنس والجن؟ 

أما تقرأيا بني: طبََعََر للْنَ ولاش إِنِ اسَتَطمتُمَ أك سَْدُوا من 


2 


قطان التموات: والارض عدوا لا تقد إِلَا لطن 7#" . 


أما تقرأ: مأإبرْسَلُ عَلِنَهًا شراط ين نر وَغَاسٌُ ثلا تَنوِرَان 74" . 
ما تقر #هَإدًا أَنَدَّتِ السَّمَلكُ فكت وَرْدَهٌ كَلرِهَانِ 09 مَأَيَ َال 


0 ورور اس مع 


> 0 © مد لا ضُكَلُ عن دَبْوه إن ولا كاذ 9 يَأَىَ َال 
بطم كزين © يك الشجرثوة يسك يَوَعَدُ بالوِى ولاقام 09 
بكي 51 نينا كزان 2 هذ جَهَمٌ الى يَكَدْبُ 1 الجبوة 7 بطرو 
اك 000 

فقالت 1 الغلام: يا بني ما 5-5 0 هذا من أبيك”2؟ 

قال: والله ما أردت إلا أن أهون عليهء ما أردتثٌ أن أزيد عليه 
حتى يقتل بي 

واعلم يا أخي أن الذي خاف منه أولئك نحن مثلهم فيه. بل 
نحن أن مني كك فما الذي يؤمئنا دونهم؟ 


)١(‏ في (ج): فوالله لو لم تخلق النار إلا لك. 

(0) سورة الرحمن» الآية: ”#. وفي (ج) زيادة إلى قوله: #إمذي جَهَّ التي يكيب يا 
لضن 9©) بره يتب 0 جر او 4)29 وهو ما يأني. 

() سورة الرحمنء الآية: ه 

(5:) سورة الرحمن» 0 - 44. ولم ترد في (ج). 

مه لم ترد في (أ0. 

)١(‏ في (ج): يا بني ما أردت من أبيك إلا هذا. 

0) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم 2544 والرقة والبكاء للمؤلف ص 8"". 

(6) في 0 بل أحق منهم . 


يان 


[ فضائل الاعمال ] 


الميزان» وأنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم . 


وأن من وَصَلَّ رَحِمَهُ وصَلَهُ الله» ومن قَطّعها”'' قطعه الله. 
وأن أفضلَ الأعمال الصلاةٌ لمواقيتها" . 

ثم برُ الوالدين. 

ثم الجهاد في سبيل الله. 

وأن ا عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله. 
وأن الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من الجسد. 


وملاكٌ الأمر الدعاء» فإن الأمرّ كلّه بيد الله» يهدي من يشاء 
الأمر بيدهء وتفوّض أمرك إليه"*“. 


[ الدعام بخشوع ] 
خا فده 57 (98) ام امايو 0 
وليكن دعاؤك بخضوع وخشوعء وبكاء * وتضرّع» فإن بعضهم 
قال: إني لأعلمُ حين يستجيبٌ لي ربي عر وجل: إذا وَجَلَ قلبي. 
وافشعرً جلدي. وفاضت عيناي » وفتح ل فى الدعاء . 


إدرق في (ج): قطعه. 

0) في (ج): في وقتها. 

(0) في (ج): وأوثق. 

(5) العبارتان الأخيرتان لم تردا في (أ). 
(5) لم ترد في (ج). 
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قالت أم الدرداء0) لشهر بن وي 1 أما تحد قشعريرة؟ 
قال: بلى. 
قالت: فادعٌ عندها"”» فإن الدعاء يُستجاب عند ذلك. 


وعن أبي الجلد”؟ قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا 


موسىء إذا ذكرتنى فاذكرنى وأعضاؤك تنتفض» وإذا دعوتني فاجعل 
لسائك من وراء قلبك» وإذا قمت بين يديّ فقم مقام الذليل الحقير 
لمي اه ع 6 : 7 5 5 التق . 
وذم نفسلك فهي أولى بالدذم» ولام حون واحت علي ويل 4 ولسان 
صادق 2. 


أنه لا يناك من الرزق والخير إلا ما كتبه الله لك ولو اجتهدت فيه 


(00 


فق 


ف 
0 


6) 
00 


هي أم الدرداء الصغرى» زوج أبي الدرداء رضي الله عنه. اسمها هجيمة بنت 
حيي الأوصابية. ووصّاب بطن من حمير. وهي التي مات عنها أبو الدرداء 
وخطبها معاوية فلم تفعل. روت عن طائفة من الصحابة. وكانت فقيهة» عابدة» 
وكان النساء يتعبّدن معها. من أقوالها: أفضل العلم المعرفة. ت ١8ه.‏ تهذزيب 
الكمال ه"/ ؟9ه". 

شهر بن حوشب الأشعري الشامي. قرأ القرآن على ابن عباس . وكان عالماً» كثير 
الروايةء سن اللحديف ات اداه العير اه نحلية الأرلناء كوه 

في (ج): عند ذلك. 

هو جيلان بن فروة البصري. وصفه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بقوله: كان 
للكتب المنزلة حافظاً» وبمواعظ الأنبياء وأحوالهم واعظأًء وبالأذكار لهجا لافظا. 
من أقواله: وجدت التسويف جنداً من جنود إبليس» قد أهلك خلقاً من خلق الله 
كثيراً. حلية الأولياء 5 . وورد في (ج): (أبي الجعد). 

في (ج): وناجني بقلب وجل. 

حلية الأولياء 5/ 08. وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: إذا 
دعوتني فكن خائفاً مشفقاً وجلء وعفّر خدّك بالتراب» واسجد لي بمكارم 
وجهك وبدنك» واسألني حين تسألني بخشية من قلب وجلء. واخشني أيام 
الحياة» وعلم الجاهل آلائي» وقل لعبادي لا يتمادوا في غيّ ما هم فيه فإن 
أخذي أليم شديد. المصدر السابق .7١/4‏ 


0 


بحيلة السماوات والأرض» ولا يجري عليك ما تكرهه إلا ما كتبه الله 
عليك ولو اجتمع عليك”'' من في السماوات والأرض» فإن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 


واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوجٌ إلى الله 
تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته .وبين أهلة وماله» فإن الأسباب التي 
ظهرت له بيد الله تعالى» كما أن أسبابٌ نجاة هذا الغريق بيده. 

فإذا حقّقت”" هذا في قلبك فاعتمد على الله تعالى اعتماد الغريق 
الذي لا يعلم له سببّ نجاة غير الله تعالى. 

وعليك بالورع واجتئاب الشبهات» فإن من واقعٌ الشبهات”" 
أوشك أن يقعٌ في الحرام» فإن من رتع حول الحمى أوشك أن يقع 
0 

وعليك بالليل فالخل فيه برئك» واطلب مله حوائجك» وتضرّع 
إليه, واخضع بين يديه» فإنه يروى أن 0-6 قال: أتيت كن فقال: 
بلاط نك ؟ “فلك سمال '"5كال ان ؟ فلك وجل عليه دن 
كثير لا سبيل له إلى قضائه. فقال: عليك بجوف الليل. 
اللجل: 


وإذا سألتت الله فاسأله وأنت موقنٌ بأنه مطلعٌ عليكء ناظرٌ 


)١(‏ من قوله: «السماوات» إلى هنا لم يرد في (ج). 

زفق في (ج): تحققت . 

9) في (ج): من وقع في الشبهات. 

05 في (0: فإن من وقع حول الحمى أوشك أن يحبس. ورتع بمعنى رعئ. 
099 هو بن نين الحارك الحافي» العيد الصالح المشهور. ات /ا؟7اه. 

(5) في (ج): حاجة. 


إليك”''» سامعٌ لدعائك»: قريبٌ منكء قادرٌ على إجابتك» لا يتعاظمه 

وإذا سألته أمراً فاسأله الخيرةً فيهء فإنك لا تدري ما يكون لك 
فيه. وإذا شاء الله تعالى أعطاك رغبتك وخارٌ لك في 5 فيجمة'") 
لك بين الأمرين. 

فإن لم يعججل لك الإجابة فلا تيأس من الإجابة» ولا تملّ من 
السؤال.ء فقد روي أن بعضهم قال: لقد خارَ الله لعبدٍ في حاجة أكثرٌ 
فيها تضرّعه ٠‏ 

واعلم أن الله تعالى إذا نظر إليك وعلم أنك قد”” جعلته 
معتمدك وملجأكء وأفردته بحوائجك دون خلقه؛ أعطاك أفضل م”*» 
سألتة. :و أكرمك باككز- ما أرؤتة. 

فإن عسل لك الإجابة فقد جمع لك بين قضاء الحاجة وخيرٍ 
الدنيا والآخرة”': وإن. لم يُجبك عاجلاً فقد عرّضك عن ذلك خيراً 
منه. فأنت على خير في الحالين. 


[ المناحجاة ] 
واسترح إلى مناجاتهء وتلذّذ بعبادته» فإنه يروئ عن أبي سليمان 
الداراني أنه دخل على أحمد بن أبي الحواري”"”2 وهو يبكيء فقال: .ما 


دلق لم ترد هذه الجملة في (). 

(0) في (0: فتجمع. والعبارة في (ج): وإذا سألته فاسأله الخير... وخار لك في 
ذلك فلا تيأس من الإجابة. 

[فرفق في (ج):.. إليك وأنت قد. 

(هع في (ج): مما. 

(4) فى (ج): وخير الآخرة. 

(5 حمر الدبو غيل اللانبع شعو دكين ابن الحزارض الدمكقي الواسة كوين الام 
من كذماء متايه الغاء .تكلم في درم المصبة والجعايلات وفعت أناستلينان 
الداراني» وأخذ طريقة الزهد من أبيه أبي الحواري. وكان الجنيد يقول:- 


١ 


يبكيك؟ فقال: يا أحمدء وما لي لا أبكي"'"'! ولو رأيت قُوَامَ الليل 
وقد قاموا إلى محاريبهمء وانتصبوا على أقدامهم يناجون ربّهم في 
فكاك 0 وقطرت دموعهم على اقدامهم» ٠‏ وجرت على 
خدودهم' 0 وقد أشرف عليهم الجليل فنادى: يا جبريل» بعيني مَنْ 
تلذدٌ بكلامي وامتراج إلى مناجاتي » 0 لا تنادي فيهم " يا جبريل : 
ما هذا الجزحٌ الذي أراه فيكم؟ أبَلَغكم أن حبيباً يعذب تام 4)؟ أم 
كيف يَجمُلُ بي أن أبِيّْتَ أقواماً وعند البياتٍِ آخذهم”'' وقوفاً لي 
عا فبعرّتي لأجعلنّ جزاءهم وقد وردوا عليّ أن أكشف لهم 
1 : زفق 
الحجاب عن وجهي حتى أنظر إليهم وينظروا إلى" . 


0 ما روي عن لصون ب 3 أنه قال: سمعت عابداً 
بالليل يناجي ربّه وهو يقول: وعرّتك وجلالك ما أردثُ بمعصيتي 


- أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام. من أقواله: ما ابتلى الله عبداً بشيء أشدٌ من 
الغفلة والقسوة. ت 45؟ه. تهذيب الكمال .*"594/١‏ 

)١(‏ هذا جواب أبى سليمان الداراني لابن أبي الحواري» يعني أن الأخير دخل على 
الأرك زهو يكن لذ كما مياق المزلقد أول وقد ارود يناع سحي في المضطر 
المولق أخيراب ” 1 

(0) في (ج): قد قطرت دموعهم على خدودهم. ووقفوا على أقدامهم. 

6) في (ج):.. 2 ناد فيهم . 

2 في (ج): أحبا أحبا 

(5) في المصدر 0 أجدهم . . وفي (ج): أم كيف يجمل بي أن أعذب أقواماً إذا 
جئّهم الليل تملقوني. 

(5) تملقه: مَلِقَه أي : | اتودّده بكلام لطيف» وتضرّع فوق ما يتبغى 

0 الرقة والبكاء للمؤلف ص 7ه. 

(4) في (ج): ومناجاة العباد لربهم كثيرة» ومن أحسنها ما روي.. 

(9) هو منصور بن عمار السلمي الخراساني» الواعظ البليغ؛ الصالح., الرباني. كان 
عديم النظير في الموعظة والتذكير. وعظ بالعراق والشام ومصرء وبعد صيته» 
وتزاحم عليه الخلق. وكان ينطوي على زهد ومخشية» ولوعظه وقع في النفوس. 
وفاته في حدود ١٠٠ه.‏ سير أعلام النبلاء 4/ 947. حلية الأولياء 4/ 65؟”. صفة 
الصفوة ؟“/8:08. 


يف 


مقالفتك» «ولا التعوفن لمعيف «ولا آنا يتكالكق7" اهل دبزلا 
لعذابك متعرّض» ولا بنظرك مستخف”". ولكن زينث”" لي نفسي» 
وأعانتها شقوتي» وغرّني سترك المرخى عليء فعصيتّك بجهليء 
وخالفتك بجهديء» فالآن مِنْ عذابك مَنْ ينقذني؟ وبحبل مَنْ أعتصم إن 
قطعتٌ حبلك عني؟ وا سوءتاه من الوقوف بين يديك غداً إذا قيل 
للمخفين جورواء وللمثقلين حطواء أفمع المخفين أجور أم مع 
المتقلين”؟ أحط يا سيدي؟ 
ويلي! كلما طالت أيامي كثرث. آثامي. 


ك2 )22 
ويلي! كلما كبرت سني عظمت مصيبتي : 


فمن كة. أنوت؟ وفن كه أعور1"؟ 


د 


وروي عن رجل قال: طلعتٌُ بعضٌ جبالٍ الشام» فإذا في رأسه 
عابدٌ قد اشتدٌ بكاؤه ونحيبه» فسمعتّه يقول: أترى بكائى تأنه لين 


أتراك مُقيلو عثرتي. في لضن ومعذبت كد بعذابك؟ 


أتراك موبّخي على رؤوس الخلائق بتفريطي في حقك؟ 


)١(‏ النكال: العقاب. 

(6) في (ج): جاهلاً. . متعرضاً. . مستخفاً. 

(9) فى (ج): سولت. 

(5) الجملة السابقة لم ترد في (ج). 

(0) في (ج): عظمت ذنوبي. 

زقكف في (ج): فكم أتدرب وكم أعود . 

(0) حلية الأولياء 9/ 25358 صفة الصفوة 185/5» الرقة والبكاء للمؤلف ص ."8٠‏ 
والكلمة الأخيرة في (ج): وا شيباه. 

(8) في (ج): أتراك ملقي غرتي في نارك. 

(9) . الكبرة: الكبّر في السن. 


وف 


أوَّاه لكشفي ستري! 

أوّاه لحياء وجهي! 

أوّاه لمًا يُلقَى 210 غداً في النار جسدي. 

قال: ثم اشتدّ بكاؤه حتى أنساني ما قبل ذلك! 

فناداه رجلٌّ: دُلَّنا على الطريق رحمك الله. 

فبكى ثم قال: وكيف لي ولكم بالثبوت عليها؟ وكيف لي ولكم 


بالاستقامة عليها؟ 


ثم قال: اللهم دُل حيرتهم وحيرتي» ولا تُعَْرنِي ولا إياهم . 
وروي عن الحسن بن جعفرء عن أبيه قال: 
صليت العيد في الجَبّانة!”"2» ثم انفردثٌُ في ناحية» فإذا بعجوز 


رافعة يديها وهي تقول: انصرف الناس ولم امعو فلن الباس :ذا 
صاحب الصدقة ! 


ها أنا ذه متضوافة فليت شعرى ما و 


م ا له 3 60 
رب ارحم ضعفي وكبر : 


3 ال ل 1 ل اع 5 660 
وهي تبكي . قال: فما انتفعت بشيء في يومي 0 


وعن 0 أنه قال: ممعت أعرابياً بعرفة يقول : 


)20 
إف4 
زفية 
0( 
)2 
فى 


في (ج): يلقاه . 

الجبانة الضحراة. 

في (ج) فليت شعري بما رددتني. 

في (ج): وكبرتي. وهو بمعنى اكبر سني» . 
فى لافنا انقسها تسيل يرم ني 
هو سفيان الثوري رحمه الله. 
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اي 0 اا لقعي لي ا 

إلفقء لم أخبين حتئ: أؤنث لي ولم أبى + حت قضبيت على: 

أطعدّك .يتبتك والمئة للك .وعصيئك بعلمك. والححة لك! 
عن © اانا 0 لي ورحمتني. 

إلهي» أنْسُ''' المؤنسين لأوليائك» وأقربهم بالكفاية إلى من 
ا غليك؛ 0 في ره وتطلع على ضمائرهم! 

اللهم وسرّي لك" مكشوف. وأنا إليك ملهوف» فإذا أوحشتني 
الذنوبٌ آنسّني ذكرُك؛ وإذا أصمت”*' على الهمومٌ لجأت إليك: علماً 
مئنى بأن اليد بيديك » ومصدرها عن قضائك و7 


ولبعضهم : 
اللهم إن استغفاري لك مع إصراري لَلَوْم؛ وإن تركي الاستغفار 
5 1 زفق 


كم تتحبّبٌ إليّ بالنعيم وأنت غنيٌ عني» وكم أتبعّْض إليك 
بالمعاصي وأنا إليك فقير”*»؟! 


)1١(‏ في (ج): في. 

(0) (في ج): أنيس 

9) في (ج): إليك 

(5) صمّت الشيء وأصمت: جعله مُصمتاً لا فراغ فيه (أي امتلأ بالهموم). وفي صفة 
الصفوة : صببت . وفي (ج): اجتمعت 

(5) جمع زمام. وزمام الأمر: ملاكه. وفي (ج): أزمتها بيدك. 

(5) صفة الصفوة (5:9/5). 

(0) في (0: لعجزي . 

(8) لم ترد الفقرة السابقة في (ج). 


ه: 


إلهي» اتراك تعذبنا'' بالنار وقد أسكنتَ توحيدك في قلوبنا؟ وما 
راك تفغل» ولئن فعلتٌ فلمع”"' قو قوم طالما عاديناهم فيك. 


أ 


0 
الطائف وقد كذبته ثقيف وردُوا عليه فقال: 


«اللهم إليك أشكو”" ضَعْفَ قوّتي. وقلَّةَ حيلتي؛ وهواني على 
الناس. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين. أنت ربي. 
إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهمُني؟ أو إلى عدو مَلْكْتَهُ أمري؟ إن لم 
يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسمٌ لي . أعودٌ 
بوجياة الكريم *) الذي أضاءوك(” *“ له الظلماتُ وصلمحَ عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن يحل بي سخطكء. أو ينزل علي غضبك. لك العُتبى حتى 
ترضئ» ولا حول ولا قوة إلا يك»" . 


[ طلب الحاجة ] 


وإذا كانت لك حاجةٌ إلى الله تعالى تريد طلبها منه؛ فتوضأء 
وأحسن الوضوءء واركع ركعتين» وانْنٍ على الله عنَّ وجل» وصل على 
النبي يلو ثم قل: ١لا‏ إله إلا الله الحليمُ الكريمء [سبحان الله رب 
العرش العظيم]”". الحمد لله ربٌ العالمين. 


)١(‏ في (ج): معذبنا. 

(؟) هكذا في الأصلين. 

(6) في (ج): اللهم أشكو إليك. 

(4) في (ج): أعوذ بنور وجهك الكريم. 

(5) في (ج): أشرقت. 

(5) أورده ابن هشام في السيرة »57١/١‏ وقال الحافظ الهيثمي في ميجمع الزوائد 
(8/5"): رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات. 

0) في الأصل: «لا إله إلا الله العلي العظيم). ولفظه في (ج): «لا إله إلا الله 
الحليم الكريم العلي العظيم. سبحان الله رب العرش الكريم...2. والمثبتَ من 
المصدرين الموثقين. 
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اللهم إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك. والغنيمة 


من كل بِرَء والسلامة من كل إثم؛ اللهم لا َدَعْ لي لى ذنباً إلا غفرتّه 
ولا هَمَاً إلا فرّجِنَهُ ولا حاجةً هي لك فيها رضاً إلا قضيتها يا أرحم 
الراحمين)97 . 

و ......”": «اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّنا محمد َل 
نب الرحمةء يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربّي وربّك عر وجل فيقضي 
لي حاجتي)”". ويذكر حاجته. 


وروين أن السلف كانوا يستنجحون حوائجهم بركعتين يصليهما ثم 


)١(‏ قوله يَكِة: «من كانت له إلى الله حاجة؛ أو إلى أحد من بني آدم» فليتوضأء 
فليحسن الوضوءء ثم ليصلٌ ركعتين» ثم ليُنْنِ على الله» وليصلٌ على النبي كك 
ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم. . ٠٠‏ روأه الترمذي في سننهء أبواب 
الصلاة (كتاب الوتر)» ما جاء في صلاة العا */ 4 رقم وقال: حديث 
غريب» وفي إسناده مقال. وأورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص 07 رقم 
“'/ا وقال: ضعيف جداً. وابن ماجه فى سنئئه» كتاب إقامة الصلاة» باب ماجاء 
في صلاة الحاجة 44١/١‏ رقم 184. وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه 
ص ٠١" - ٠١7‏ رقم 184. وقال: ضعيف جداً. وآخره في (ج): «ولا حاجة 
هي لك رضى ولي فيها صلاحاً [هكذا] إلا قضيتها. ..؛ 

(؟) كلمتان بالحمرة لم تظهرا في التصوير. 

[فية هكذا أورد لفظه المصنف كما في النسخة ()» بينما لم يورد الحديث كله 

' صاحب النسخة (ج). وهو عند الترمذي ‏ وقريب منه عند ابن ماجه : عن 
عثمان بن حنيف: أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي كله فقال: ادح الله أن 
يعافينى. قال: «إن شتت دعوتٌ» وإن شئتَ صبرت فهو خيرٌ لك»2. قال: فادعه. 
قال: فأمره أن يتوضاً فيُحسن وضوءه؛ ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة» إني توجّهِتُ بك إلى ربئي في حاجتي 
هذه لتُّقضئ ليء اللهم فشفعه في». رواه الترمذي في سننهء كتاب الدعرات» 
الباب ١١9‏ (0594/80) رقم 81/8 وقال: حديث حسن صحيح غريب لا تعرفه 
إلا من هذا الوجه. وابن ماجه فى سئنه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى 
صلاة الحاجة 44١/١‏ رقم ١146‏ وأورده الألباني في صحيح سن ابن ماجه /١‏ 
1 رقم .١1١0/‏ كما رواه ابن خزيمة في صحيحه 516/5 رقم ١7١19‏ وذكر 
محققه أن إسناده صحيح . 


ع 


01 42 ( 2 00-5 ف 0 لاض * 

او . اللهم ذلل لي صعوبه أمري » وسهّلٌ لي خُزونته” "2 وسهل 
ع 05 5 2 5 5 ."8 أحمه 

لق يع اللحبى” اكد قازر “5 واصدر كه تمن الق ا أكثى بها 

أخاف . 


[ الاستخضارة ] 


وإذا ردك أمزا فاشفحن كيه الله تغالق > وصتل كين من 1 
الفريضة » ثم 5 قل: قل: «اللهم إني أستخيرك بعلمك». وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيمء ٠‏ فإنك تَقْدِرٌ ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم. 
وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلمٌ أن هذا الأمر خيرٌ لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجلٍ أمري وآجله - فاقَدُرْهُ لي 
ويسّْرْهٌ لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلمٌ أن هذا الأمرّ شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل أمري وآجله - فاضرفَهُ 
عني واصرفني عنهء واقْدْرْ لي الخير حيث كان ثم رضني 0 
وتسمّي حاجتك . 


[ أوليساء الله ] 


0-97 1 100 
ويرضئ عنهم ويرضون عنه» الذين اختارهم لنفسه» (أكرمهم بولايته» 


.2.. هكذا وردت الجملة في النسختين. وفي (أ): «... يصليها.‎ )١( 

زفق من رقم الهامش السابق حتى هنا لم يرد في (ج). 

0) أمر حَرْنْ: صعب. ولم ترد الجملة في (ج). 

(4) في (ج): أرجوه. 

(5) رواه البخاري ‏ وأثبتّه من لفظه ‏ كتاب التهجد» باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى 
6١/5‏ والترمذي في ستنه؛ أبواب الصلاة (كتاب الوتر)» ماجاء في صلاة 
الاستخارة ؟/ 48 رقم 44٠‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


1/0 


م 5 200 5 9 ا 
وأوقفهم على بابهء وشغلهم به''» وعلق قلوبهم بمحبّتهء وشغل 
البودي 7 بذكره» وجوارحهم بطاعته. لا يلتفتون إلى ما سواه» من 
دنيا ولا غيرها. 


روينا عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه حين حضره الموتثٌ 
جعل يغشئ عليهء ثم يُفيق فيقول: اخنقني جَنْقَكء فوعرّتك وجلالك 
إنك لتعلم أن قلبي يحبّك”" . 

ثم قال: انظروا هل أصبحنا؟ 

ل ل ات 

فانتي في بعض ذلك فقيل له: نعم . 

فقال: اللهم إني أعوذ بك من ليلةٍ صباحٌها إلى النار. 

ثم قال: مرحباً بالموت» زائرٌ مُّغِبٌ!/): حبيبٌ جاء على فاقة. 
اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحبٌ البقاء في الدنيا لغزس الأشجار ولا 

6 5 2 | 206 

لكري الأنهار”'. ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل في الشتاء"'» 
وو العية العلماف للقي هف علو ال 

تكن الخارث ب عمير 48 فقال له ها يكف؟ 


)١(‏ في (): وألزمهم بولايته ووفقهم على بابه. وفي (ج): وأكرمهم بولايته وأوقفهم 
على بابه وأشغلهم به. 

(0) في (ج): وعلق قلوبهم بحبه وأشغل ألسنتهم . 

(0) في (ج): أني أحبك. 

(5) أي قليل الزيارة. وفي (ج): حبيب مغيب جاء على فاقة. 

(ه) في (ج): لجري الأنهار. 

(5) في (ج): ليل الشتاء. 

(0) حتى هنا أورده ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين رقم 2177 وأحمد في 
الزهد ؟/15١؛‏ وأبو نعيم في الحلية 2594/١‏ وابن الجوزي في صفة 
الصفوة 280١/١‏ والغزالي في إحياء علوم الدين 598/4. 

(4) هو يزيد بن عميرة الزبيدي السكسكي الشامي الحمصي. قال البخاري: وقال 
بعضهم : الحارث بن عميرة» ولا يصح . من كبار التابعين. شامي ثقة» وكان من- 


اح 


قال: والله ما أبكى لقرابة بينى وبينك» ولا لدنيا كنت أصيبّها 
منك» ولكن كنتٌ أصيبُ منك علماء فأخاف أن ينقطع. 


قال: فلا تبكِ» فإنه من يرد العلمَ أتاه كما أتي إبراهيمٌ خليل 
الرحمن؛ وليس ثم يومئذ علم ولا إيمان”" . 


[ جوف الليل ] 

واعلم رحمك الله. أن هذه الدنيا سوقٌ متجر الأبرار» وَحَلَبةٌ 
الباق بين الكرام الأخيار» ومردرع. العقوى اليوع الترار”" :مغل 
تحصيل الزاد للسفر الذي ليس كالأسفار. 

فبادر رحمك الله قبل فوات إمكانٍ البدار""» واغتئم أنفاسك 
العظيمة المقدار. واذْرِ“» من دموعك على ما سلف من تفريطك» فإن 
القطرة من الدموع من خشية الله تعالى تطفىء البحورٌ من النار”” . 

تيفط في ساعات الأسحار عند نزول الجبارء وأَحْضِرٌ بقلبك0) 
قول العزيز الغفار: «هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيين: ل ؟ 
هل من فر فأغفرٌ 20 2 


- رؤوس أصحاب معاذ. روى عن جمع من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه. تهذيب الكمال .5١1//8:‏ 

(1) في (ج): فإنه من يرد العلم آتاه الله كما آت إبراهيم ... ولم يكن ثم يومئذ. . 

فق في (ج):. ١‏ متجر الأبرار» ومجلب السابقين الأخيار» ومزرع النفوس م 
القراء . ل 

0) في (أ) البذار. وبالدال مصدر بادرء بمعنى أسرع . 

(4) في (ج): وابذر. 

(5) ورد هذا القول عن فرقد السبخي. وخالد بن معدان. . ينظر الرقة والبكاء لابن 
أبي الدنياء الرقمان ١١ء .١6‏ 

(5) في (ج): واستيقظ... واستحضر في قلبك. 

0) قال رسول الله يلِِ: «ينزلٌ ريّنا تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبت له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن 
يستغفرني فأغفر له؟» رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» - 


وم 


قل: نعم يا رب! أنا السائل المحتاج. 

أنا الفقير الضعيف . 

آنا الكسين الدليل»: 

أنا الداعي الراجي . 

أنا المستغفر المذنب. 

أنا المقرٌ المعترف. 

يا صاحب الصدقة ها أنذا! ارحم ضعفي و 
ارحم فقري وفاقتي وحاجتي ومسكنتي . 


يا كثير الخير» يا دائم المعروف». لا تخيّت حُسْنَ ظَئّْى بك» ولا 
تحرمني سعةً معروفك» ولا تطردني عن بابك» ولا نُخرجني من 
أحبايك . 


أسألك من فضلك العظيمء فإنك: اقلت وقولك الى #وَسموًا 
قد من ا 04 

إلهي ! ما أمرتني أسألك إلا وأنت تريد أن تعطيني! 

ولا دللتني عليك إلا وأنت تريد أن تهديني! 

ولا أمرتني بدعائك”" إلا وأنت تريد أن تجيبني! 


- 0 باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ”/ .١78‏ والترمذي في 
جامعهء كتاب الوتر (أبواب الصلاة) ؟//01 رقم 445 وقال: حديث حسن 
١‏ 1 3 

)١(‏ فى (): أنا السائل المحتاج» الفقير الضعيف الكبير... المذنب المقر... ارحم 

(؟) سورة النساءء الآية: ا". 

فرق في (ج): أن أدعوك . 


أه 


النبيين والصِدّيقينَ والشهداء والصالحين. 


ومن الأئمة الذين يهتدون""” بأمرك. 

وارزقنا فعل الخيرات» وإقامَ الصلاةء وإيتاء الزكاة. 

'واجعلنا من العابدين لك» ومن الذين يسارعون فى الخيرات» 
ويدعوتّك رَعَبا ورَهَبا. 

واجعلنا لك من الخاشعين» ومن الذين يطيعونك؛. ويطيعون 
تنوللف:«وستشرتلك رفوتل" واعفلنا مق الفاني 
01 دعي 3 أهْكْرٌ يَعْمتَلقَ أل همك ص وَعل وُلنَكٌ وأ وَأنْ عمل 
تْضَلهُ وَأدينى ميك ذ 0 الجا 


دمي مذ 


تسبح إلى ف دَُبَقَ إن بت لِك مَلِقَ من المي 4 . 

وت أنت أصطلحت المالحونة وفضّلتٌ الصديقين» وسبّقتَ 
لماه وت الموترير تراز لالب روي التعا لوي قم 
بم اومسيوايخ مجه 

ولولاك”" ما وصلوا إليك؛ ولولا إحسانك ما فازوا لديك”" . 


صَيلحًا دم 


١ .64 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) في (ج): يهدون.‎ 

(9) في (): ونخشاك ونتقيك. 

(5) سورة النمل» الآية: .١9‏ 

(6) سورة الأحقاف» الآية: .١8‏ 

(5) لم ترد هذه الجملة في (). 

0) في (أ): ثم أثنيت عليهم . 

(0) في (): لولا. 

(9) في (ج): إليك أسألك. 


إن 


فأسألك بوجهك الكريمء ومَّنّكَ القديم» وفضلك العظيمء أن 
تتفضّل علينا بما تفضَّلتَ به عليهم» وتُصلحنا بم( أصلحتهم» وتمنحنا 
كما منحتهم» وتعطينا كما أعطيتهم» وتجود علينا بما جدْتٌ به عليهم”"'. 


يا رب! 


دعوتنا إلى دارك دار السلام» فاهدنا إلى الصراط المستقيم 
لنجيب دعوتك» فإننا لا نستطيع إجابتك إلا بهدايتك. ولا نصل إلى 
دعوتك إلا بعنايتك7” . 


١!يهلإ‎ 

عممت بدعوتك» وخصصت من شئت بهدايتك0*, فاجعلنا من 
خاصّتك» ومن علينا بالتوفيق لإجابتك» وأدخلنا في أهل ولكم 

يا رب! ٠‏ 

أمرتنا بما لا نقدرٌ على فعله إلا بك”*'» ونهيتنا عمًا لا نقدرٌ 
على تركف ]لا شرفقك”" مور كا فيا لاا خاله إلا يتملك وعدرها 
عمًا لا نَسْلَّمُ منه إلا بجودك وكرمك. 

اللهم فوقّقنا لامتثال أمرك واجتناب زجركء وأعطنا"" ما رعّبتنا 
قواء وستيا 0 سا رتياف 

اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نَقْدِرُ عليه إلا بك» اللهم فخذ 
لنا منها ما ترضى به عنا. 


زفق في (ج): كما. 

زفق في (ج): كما جدت عليهم . 

فرق في (ج): بإعانتك . 

هع في (0: وخصصت بعنايتك من شئت. 
(5) في (ج): عليه إلا بك. 

00 في (ج): بعصمتك . 

0) في (أ): وأعطيت. 


إوفن 


اللهم إنك أخذتٌ بقلوبنا ونواصينا فلم تُسلكنا شيئاً منهاء فإذا 
درفم زاك ريما كن انف وتوت «واهدناإلن ميو انه السيية 3 

قال أبو عبد الله النُباجي: سمعت بالتّباح'" صوتاً بالليل حزيناً 
قلقاً ينادي: يا حبيبَ من يُحبَّبُ إليه» ويا قرّةَ عين من لاذ به وانقطع 
ا يا سيدي ومولاي» أغلقت الوك أنوانيا» ورفقك: “علييا 
حُجَابهاء وخلا كل حبيبف يعحبيبة ) وقلوتٌ العارفين تأبل إلا حبك 
والأمن نلله وإنى قد جتتّكَ فى هذه الليلة من غير إدلال بعمل» ولا 
استحقاق لموهبة» وإنى أسألك أن تتفضّل عليّ ولا تحرمنى فى هذة 
الليلة طيبٌ مناجاتك» وجزيل العطية من جزيل مجازاتك . 

فسألتٌُ عن ذلك» فأخبرثٌ أنها سلامةٌ السوداءء تعبدٌ الله على 
العم رو 

فوع اإسفاعيل ثن أن عازن" قال: 

كان عندنا باليمن””" فتى مسرف على نفسهء قليلٌ الطاعة» وكان 
ذا جمال وفال6: وكان اسمة ا فرأى ليلةً في مكامة: كأن جارية 


أتته وعليها لوكا اليه تق أطزوافةع وبيدها كتاب من حرير 
أخضر مكتوب فيه. بالذهب» فأتته به فقالت: يا أخى اقرأ لى هذا 
الكتاب . 


للك في (ج10.. فعلت ذلك بها... وليها واهدنا سواء السبيل .؟ 

(؟) التُباج: منزل الحجاج بالبصرة. 

() «وانقطع إليه» لم ترد في (أ). 

(4) في (): واقفت. 

(5) أي على الإخلاص والتحقيق. 

(5) لعله إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي الكوفي الحافظ. أحد أعلام 
الحديث. كان صالحاً ثبتاً حجة. ءت 468١ه.‏ العبر في خبر من غبر .١185/1١‏ 

[ف4 في (ج): 5 

)0 في (ج): سهيل . 

في في (ج): من حرير أخضر! 


65 


فلفعنة إليه » فإذا فيه مكتوب : 


٠ 0‏ اء. .له .0 لي 507 55 زدل4ق 
أسَهْل مَنْ صاغها الرحمن في غرفي من مِسْكةٍ عجنت من ماء تشرين 


5 #ء 2 08 0000 7 58 56 590 
إلى الذي حبه في القلب محتبس2 وقلبه عنه في لهو وتفتين 
اسه ماذا فقدأورثتني ون كم عنك ما لا أحيٌ لبعد با 


5 1 11ت عه ود ممه 3 22006 
اليس تشتاق أن تلهو على فررّش2) موضونة مع حور خرد عِيْن 


4 


قال “فانعيه عن تومه فرعا مدعور” 7" وتزك هما كان عليه من 
البطالة» ولزمً العبادة”'' وتنسّك أحسن نُسكء. حتى مات على ذلك» 


وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: 


رأيتُ أبى رضى الله عنه وقد جَُنّ عليه الليل بسوادهء قابضاً على 
لحيته بيمينه» يبكى بعبرته ويندب بيزفرته وهو يقول: 


إلهي» وسيديء وخالقي» ورازقي؛ ومحبّيء وممتئي» وباعثي» 
ووارثي» ما أنا؟ وما قَدْري» وما خطري عندك حتى تقصد قصدي 
بعقوبتك» وتنحو نحوي بسخطك؟ تريدٌ عذابي؟! فوعزرّتك وجلالك 
ومجدك وإحسانك ما تزيدٌ في ملكك حسناتي» و تحيه ا سيكاتي» ولا 


() في (ج): 
أسهل من صاغها الرحمن في حلل من ١‏ مسك عجينهمن ماء تشريني 
والغرف: جمع غرفة» وهي العْليّة. والمسكة: القطعة من المسك. 
(6) في (ج): في لهو وتسفين. وقلبه في تفتين عنه: أي في انصراف. والتسفين: من 
سفنت الريح إذاهبّت على وجه الأرض. 
5 فى (ج): 
ميل فق ازكفدى عونا عله . ..مقدل أذ لحب اده انين 
(5) في (ج): أليس يشاق... مع حوار. .. 
وموضونة بمعنى منسوجة من ذهب. والخرد العين: الأبكار الحسناوات العين. 
(©) فى (ج): مرعوباً. 
(5) «لزم العبادة» لم ترد في (ج). 
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ينقصٌ خزائتك غناي» ولا يزيد فيها فقري. 


اللهم نَبْتْ رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحداً سواك» يا من 
تحبّبٌ إلينا بآلائه» وتعرّف إلينا بنعمائه» وكان لي في الأمور عند 
مسرّتي» ارحم اليوم عبرتي" . 

وكان بُهِيم العجلي”' يقول في سجوده في آخر الليل عند فراغه 
.من تهجده: 


إلهى! مسكيئّك يحب الاتصال بطاعتكء فأْعِئْهُ على ذلك 
إلهى! مسكيئك كثيرٌ الرجاء لخيرك» فلا تحرمه ذلك. 


إلهي! مسكيئك قُطع على أعرابية بطريقٌ منى فقالت: يا ربٌ» 
أحخذتٌ وأعطيتٌ» وأنعمتٌ وسلبتٌ» وكل ذلك عدلٌ وفضل . 


ولا بذلتُ رغبتي إلا إليك. 


يا قَرَّة عين السائلين» أعني بجود منك أتبحبح في فراديس نعمه» 


)١(‏ هنا تنتهي النسخة (ج)» وكتب الناسخ في آخرها: آخر ما وجدت! 
وهئاك اختللاف في ألفاظ عديدة في هذا الدعاء بين النسخة () وهذهء آثرت 
إثباتها للأمانة العلمية. وما أثبت فى المتن هو من (أ)»2 أها فى (ج) فهو كما 
يلي: ... وقد جن عليه الليل» قانضا على لحيعه يسميله» بكي ويقول: إلهن 
وسيدي ورازقي وباعثي ووارثي» ما أنا وما قدري وما خطري .عندك حتى أقصد 
غيرك؟ تريد عذابى؟ فوعزتك وجلالك ما تزيد فى ملكك حسناتى» وما تضرك 
سيقاتي» ولا ينقص خرائنك غنائي»: ولا يزيد فيها فقري.. اللهم: اقذف: في قلبي 
رجاءك حتى لا أرجو أحداً سواك؛ يا من تحبب إلينا في آلائه» وكان في الأمور 
عنه» ارحم اليوم غربتي. اه. 

(؟) يكنى أبا بكر. كان رجلاً طوالاًء شديد الأدمة. إذا رأيته رأيت رجلاً حزيئاً. 
وكان يزفر الزفرة فتسمع زفيره. وبكى حتى سقطت أشفار عينيه. صفة الصفوة 
#/رولا1. 


كن 


وأتقِلّبُ في راووق”' نصرته". احملني من الرحلة”"» واغْيْني من 
العَيْلةا» وأسبل علىّ سترك الذي لا تَخْرّقه الرماح» ولا تُزيله الرياح» 
إنك سميع الدعاء. 

وقيل: كان الجنيد ليلة العيد في البريّة» فلمًا كان وقت السّحَرء 
إذا هو بشاب ملتف في عباءة وهو يبكي ويقول: 
بخزمة غزيقي كن ا التضدرة الاتحظت علي الاتجيوذ 
سرورٌ العيدٍ قدعمٌ النواحي 2 وحزني في ازدياوٍمايبِيدٌ 
فإن كنتٌُواقترفتٌ خلال سوء فعذري في الهو أن لا أعودٌ 

قال الحسن بن محمد بن إسحاق: رأيتث يحيى بن معاذ 
الرازي”””' في يوم عيدٍ يناجي ربّه وهو يقول: 

إلهيء لم أكن لحقّك راعياء لم أكن لغيرك داعياً. 

إلهي» لم أكن إلى الخيرات مسارعاًء لم أكن لباب البيعة قارعاً. 
إلهي. إن لم أكن عن الغِيْبة صامتاء لم أكن لأنبيائك وأصفيائك 


7 


ا 
إلهىء من بابك لا أزول» لأنى بغيرك لا أقول. 


إلهي» من بابك لا أبرح» لأني بغيرك لا أفرح. 


)١(‏ الراووق: المصفاة. 

(؟) هكذا في الأصل. وقد تكون: نصيرته. والنصيرة: العطية. 

(6) يعني أعني على رحلة الحياة من الدنيا إلى الآخرة. 

(5) العَيْلة : الفقر والحاجة. 

() هو أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي. نزيل الري» ثم انتقل إلى نيسابور 
فسكنها وبها مات. وكان زاهداً عابداً. سمع من إسحاق بن إبراهيم الرازي 
وآخرين. من أقواله: يا ابن آدم لا يزال دينك متمزقا ما دام قلبك بحب الدنيا 
متعلقاً. ت 08؟ه. صفة الصفوة .8٠0/4‏ 

(5) في الأصل (أ): ساميا! 


باه 


إلهي» عملي كسرابء» وقلبي من التقوى خراب» وذنوبي أكثر 
من التراب» وأنت أولى بالعفو والصفحء فاغفر لنا وارحمنا بجودك 
وطؤلك”'' يا ذا الجلال والإكرام. 


دعا رجل فقال: 
0 0 ا 0 اح ولا 00 فإن تعد انك وإك 


آخرها 
الحمد لله وحده.ء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


(6) .٠الطؤل؟‏ الفضل. والغون واليسو: 


مه 


وبعد. . 

كاحت تلك وصية 0 الجليل؛ بت الإمام, 00 موفق 
لعجيل اكه كن لحمل الى امنيا لاحم اودر 
فيها فأبدع, 0 0 أعمال القلوب» التى منها تنبعث العزيمة» وفيها 
: يستكاٌ الإخلاص» وبها يستقرٌ التقوى. . 

ولو حرص الناس على تطبيقها لوجدوا فيها خيراً كثيرأًء وقوّموا 
بها اعوجاجاً ظاهراًء وبادروا إلى الأعمال الصالحة» وتجنّبوا مفسدات 
الأعمال» وراقبوا تصوّفاتهم الفوك تجو اليل كر وا باقعو اقجاه 
واطمأنوا إلى ما يحبٌ الله ويرضى . 


ولا أجد مزيداً من القول. ولا تطلعاً إلى تحليل هذه الوصية 
ودراستهاء فهي رسالة تربوية إيمانية بالدرجة الأولى. ويكفي أنها 
تحاف من القديه الك في القلب + :ريبك أنها .وضية من عا 
جمع بين العلم والخشية» وعرف طريق الدنيا والآخرة» وسلك طريق 
الزهد والقناعة والتعفف. وصئّف من الكتب الجليلة ما تتلقفها الأيدي 
على مدى قرونء وخاصة كتابه «المغنى»). الموسوعة الفقهية 

ولولا أن موقع «الوصية» يتطلب التعريف بالمؤلف» حتى تكتمل 
الصورة الحسية والمعنوية للوصية وصاحبها في العقل والنفس» لما 
لجأت إلى التعريف بهء وخاصة أنه عالم مشهورء وكتبه ذائعة الصيت» 
ولا تكاد تخلو مقدمة من كتبه من التعريف به. كما وفقني الله لإصدار 
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وسنالة قله قافية لتسوز فتحفيف ١‏ وإنيا لحرث” هذه «المقدفة» 
والحديث عن النسخ المخطوطة لهذه الوصية؛ لأهمية الوصية أولء 
ولئلا ينشغل القارىء عنها بشيء» فهي الأولى» وهي بيت القصيد. . 

فالمؤلف مولده بجمّاعيل» إحدى قرى مدينة نابلس سنة ١541هه.‏ 
فى أسرة عرفت بالعلم والصلاح. هاجر مع أهله إلى دمشق وله عشر 
سنين. حفظ القرآن الكريم. وحفظ «مختصر الخرقي» في الفقهء 
وسمع الحديث من والده وغيره» وقرأ على المشايخ الكبار. 

ثم رحل إلى بغدادء وأقام هناك أربع سنوات يطلب العلم» عند 
الشيخ عبد القادر الجيلي»؛ وابن الجوزيء وابن المئي. . وآخرين. 

وقد جد في دراسته حتى أصبح إماماً فى الفقه والمُتياء عارفاً 

وقد تصدّر في الجامع الأموي مدة طويلة» وكان إمام محراب 
الحنابلة فيه» ودرّس هناك. وأمّ الناس في الجامع المظفّري. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يدخل الشام بعد الأوزاعى فقيه 
أعلم من موفق الدين! 

ووصفه الذهبي بأنه كان من بحور العلم وأذكياء العالم! ولقبه ب 
ااشيخ الإسلام)» وكذا قال ابن رجب. 

لف 

وكان معتدل القامة» أبيض » مشرق الوجه» واسع الجبين » طويل 
وعقل وحياء. 

وكان ذكياًء حسن التصرّف» توضوفا بالشجاعة» يتقدم إلى 


حزم» هاه 9؟ ص. (القدوة الحسئة؛ /ا) ومن هذه الرسالة استخلصت ما 


ع 
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العدو, ويراميهم؛ و جرح فى كمف وكان جهاده تحت قيادة بطل 
الإسلام صلاح الدين . 
كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره» لا يرى إطلاق ما لم 
يؤثر من العبارات» ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فى الكتاب والسنة 
من الصفات» من غير تشبيه ولا تكييف» ولا تمثيل ولا تحريف» ولا 
وأصول د القت 5008 والفتضائل: والزهد. 0 
والأنساب. 

وإذا كانت كتبه الفقهية منتشرة» وذات قيمة علمية كبيرة» حتى 
قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «لم تطب نفسي بالقُتيا حتى 
صارت نسخة من المغنى عندي». . إلا أن اتجاهه فى التأليف فيما 
عداها مرتبط دائماً بالناحية التربويةء كما عرفنا ذلك فى سيرته 
وسلوكهء فهو يربط العلوم بغايتها الأصلية» ويوجّه الناس إلى الربانية» 
التي هي مصدر كل خيرء في حياة العالم والمتعلم. 

وقد كتب في موضوعات مختلفة» وركز منها على النادر ذي 
الفائدة. . فنراه مثلاً يجمع أخبار التائبين في كتاب» نظراً لأهمية التوبة 
فى حياة المجتمع المسلمء فهى بداية الطريق الصحيح ١‏ ومفتاح استقامة 

ومن كتبه الرائعة كتاب «الرقّة والبكاء» الذي احتوى على أخبار 
صفوة عباد الله. وقد ذكر أنه جمع مواد هذا الكتاب ليعالج بها نفسهء 
ويستجلب بها دموع عينيهء ويرقق بها قلبه؛ ليُخبت إلى ربّه» وليقطع 

وكان هو أي رقيق القلب» دمث الأخلاق» زاهداً في الحياة» 
عابداً. مجاهداً» ذكياًء حصيفاً. 
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يقول عنه ابن النجار: كان دائم السكوت». حسن السّمت» نَزهاء 
ورعاء على وجهه النورء وعليه الوقار والهيبة» ينتفع الرجل برؤيته قبل 


ويقول فيه سبط ابن الجوزي: كان كثير الحياء» عزوفاً عن الدنيا 
وأهلهاء هيدا ا متواضعاً» هيا للمساكين» حسن الأخلاق» 
جواداًء فيا : من رآه كأنه رأى بعض الصحاية» وكأئما النور يحرج 
من وجههء كثير العبادة» يقرأ كل يوم وليلة سُبعا من القرآن. . 

وله نظم رقيق يدل على منحاه السلوكي» من ذلك قوله: 


اعد افع اللانك اعم سكا 
يخبّرني شيبي بأني ميت 
إذا سُمَلوا عني أجابوا وأعولوا 
وعيْبتُ في صَدْعَ من الأرض ضيّْقٍ 
وير عن التراب أوثق صاحب 
فيا رب كن لي مؤنساً يوم وحشتي 


سوى القبر إني إِنْ فعلتٌُ لأحمقٌ 
وشيكا روتعانئ الوتيميدق 
فمن ساكت أو مُعْولٍ يتحرّق 
وأدمُعهم تنهنُ ‏ هذا المومَّقُ 
و وق هرا قرو الك فطق 
ويُسلمني للقبر من هو مُشفق 
قإني بماأنزلتهلمصدق 


وكان ‏ رحمه الله - قد تزوّج انه مه وررق فته بثلؤثةا أؤلاد 


وبنتين» ومات أولاده الثلاثة في حياته. . 


وانقطع عقبه. 


١ 5 5 5 :‏ 
توفى يوم الفطر سنة كه ودفن بجبل قاسيود» وقد شيّعته 


دمشق فى جنازة حافلة خاشعة. 


وممن رثاه الشيخ صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد 


المقدسى فى قصيدة طويلة) جاء فيها: 


ل د ا لاقي لان 
كم ليلة أحييتهاوعمرتها 


يي 


عن باب ربّك في العبادة توسع 
والله ينظرٌ والخلائق هد مجع 
كزيور داود التحيبي ترجيع 


لو كان يمكن من فدائك رخصةٌ لفدتك أفئدةعليك تقطُعُ 
هدوح 


وهذه الوصية معروفة عند العلماء» ومذكورة ضمن مؤلفاته رحمهة 
الله وممن ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء0" . 
حديث عنها: 

١ 

النسخة (0: 

وهي أقد م النسخ الثلاث» موجودة في جامعة برنستون» مجموعة 
جاريت» رة قم الشريط 17/5" وتقع في 215 ورقة ضمن مجموع زفوف 
489). 0 لأنها أقدم النسخ فقد اتخذتها أصلاً في الغالب. 

كتب على الغلاف: «وصية الشيخ موفق الدين رضي الله عنه 
وأرضاهاء وأسفلها سماعات» ومقابلها حديث عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء يبدو أنه تتمة كتاب من المجموع . 

وبداية 0 من هذه النسخة 0 اليسم أللّه ا 
الإسلام قلوة الأنام موفق 80 أبو محمل عبد الله بن حمل بن محمد 
بن قدامة المقدسي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركته». 

وآخره: آخرها. الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصححبه وسلم. وكان الفراغ منها في ثالث شهر ذي القعدة سنة 
أربع . 117" قعان: المقين: إلى ال تعالى بسلم عو يعمد الحيان غنا 1 


() في ج 57 ص 1578. كما ذكرها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي الملحق :51 
9 . 
زفم الكتاية غير واضحة. وهى إما لأربع وثمانين وستمائة») أو لأربع وثمانماثة سنة)؟ 
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عله وعن جميع 


شاء الله 0 بسفح قاسيون 2 والحمك . لله وحدله. 


ومن قبيل الفوائد ورد فى مقابل هذه الورقة الأبيات التالية: 


ياضمر أخبرن ولست بكاذب 
أمنَ السويّة أنْ إذا استغنيتمم 
وإذا الشدائد بالشدائد مرةٌ 
ولجندبٌ سهل البلاد وعذبها 
راذا فكو وبين دعن نهنا 
هذا وجدكمٌُ الصغار بعينه 
عجباً لتلكٌ قضيّةٌ وإقامتي 


وأخوك نافعك الذي لا يكذب 


ولي الملاح وحزنهنّ المجذب 
وإذا يُجاش الجيش يُدعى جندبٌ 
لا أمَ لي إن كان ذاك ولا أَبُ 
فيكم على تلك القضية أعجبٌ! 


النسخة (ب): 


وهي نسخة مكتبة خدابخش بالهند. بدون صفحة عنوان . ٠‏ ويقع 
مجموعها في (8) ورقات. وهى هي التي وقعت بين يدي أولآء » فحققتها 
إلى آخرهاء وقد تبيّن لي أثناء التحقيق عدم ارتباط الكلام في آخر الورقة 
الثالثة بما يليه من أول الورقة الرابعة» على الرغم من تسلسل أرقام 
الأوراق. فأتممت التحقيق منتظراً مقابلتها ومن ثم تكملتها من النسخ 
الأخرى. وبعد الحصول على النسختين الأخريين تبيّن أن هذه النسخة 
ناقصةء حيث تنتهي في آخر الورقة الثالثة» وما بعدها لم يرد في 
السكعيق المذكورتين. وبعد البحث والمقارنة تبيّن أن هأ.ه الزيادة هي 
كتاب «كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويبدو أن السقط 
هو ورقة واحدة مما قبلهء ويبدأ هنا قوله: «إلى حجج الله وبيّناته» فلا 
تخف ولا تحزن #إنَّ كِْدَ أَلقّيْطن كن صَعِِنًا 2374. والعامي من 
النوخدين يغلي ألفا مخ علماء هؤلاء المشركين. . .») وآخرها هو آخر 


)١(‏ سورة النساء الآية هلا. 
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كتاب كشف الشبهات» وهو «فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له 
في ذلك حظاأً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى 
أعلم ٠:‏ الخخمد لله وحذه. وصلى الله 'على محم وسلمة: 

أما بداية الوصية فتبدأ في هذه النسخة على النحو التالي: «بسم 
الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم موفق الدين 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى رحمه الله: 
الحمد لله. ..2. ْ 

ولم 0 الناسخ تاريخ كتابتهء لكن يعرف أنه يكون في حياة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو بعد وفاتهء وتاريخ وفاته هو 
(ك١؟١اه).‏ 


النسخة (ج): 
الإسلامية» رقم 5 ), وتقع فى (15) ورقة. وهى حديثة) كيت 
سنة 78١ه.‏ وليس فيها صفحة عنوان. لكن كتب فى أعلاها: «هذه 
وصية ابن قدامة بخط العم الشيخ محمد بن سليمان البصيري رحمه الله 

وتبدأ على النحو التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ 
قدامة المقدسى رحمه الله تعالى: الحمد لله. 

وفى آخرها: «آخر ما وجدت. والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله محرم سنة 1*78. بلغ مقابلة وتصحيحاً علمى الأصل الذي نسخ 
منه» اللهم إلا ما زاغ عنه البصرا. 

-وصوورصع 


/ا5 


وأحمد اللّه تعالى الذي وفقنى لإخراج هذه الوصية وتحقيقها. 
وقد اجتهدت في العناية بهاء وتقسيمها إلى فصول» ووضع عناوين 
لهاء مع أخرى جانبية» لتكون أبلغ في الإيضاح والإفهام على هذا 
النسق. 

وأوصى نفسى وإخوانى بما أوصى به هذا العالم الجليل. والله 
يوفقنا للعمل بما فيه الخير. ونعوذ به من منكرات الأخلاق والأعمال 
والأهواء . 

اللهم حر لنا وأعتاء وأبلغنا المأمن. 

محمد خير يوسف 


5 اه 
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أول النسخة (أ) ‏ مكتبة جامعة برنستون 


إطإدج” وس رامحو سه ابابا ]ا ده 


ح/71 سوع 217 


ييه 


لو ل ركم وم اهدده 51 | 


ينانا 2 + سه ينا لإبسوم” 


م 


حل بمج صروج] لردنو م 00 


لي ا ال 


رحس لماك مرجم جنم 01157 ا 


م م 
م 6 اليس ص كبسب سو “1 شْ 
. سج اطسو م > ب ل اس د 
سس سن 


د 


كُ صلم فج 0 رس ع تمع سجس ل 


0 مع ا ساد بتكا ور ل ]1 
0 مي بس »كب 10 
7 ل ان بعلن سا ادن زيند 
م5 تأ تسمه سا سس 


جمصكل 


0 ظ 


1 ا 5 
يطل لي ركنا 
م وان 
مرو متي 00 0 ( وشم ع سكب الاق ار 
0 0 
تس | 1 د ا شْ 
الا م رب أ 77 
م 2 مس نلو هي سوال 
ا 1 ةب 
واو 6 ا ال عاج ,محبد وو 


1 رج انمع ف 


ْ جلت مسجم م ملي ماق ,7075 
1 مس اقل امار 0 مك3 |1 
سمي رز ل 90 

| و سدده ٠‏ 


المي دنه الا مالم و برش عير 5 الامام, 
العالروى هال لريرابو يتيك بدامتد بن احرين ورين 5 ا 
لاعرادته لهم رمت دال: .كك بم والغضاعظروال نالشيم وصلاستم| 16 
علضّ جنا عالنبير دالما 
3 ج«معينل مه .ققد س اليم لنوان نجات نح / 
المألتبل وصيية ذا متئعك من ؤ للها ريع مستوص نيبف دالب ل 
جبن لك سالترريا ثوب قضاحا جه ان السارود مان لي وان يال / 00 
ا ذاعم إبوصخر وا الون 0ص بد عرزعم لان الود يراليه د * 
عليكفاعله وا والاعمالما لنيات وماتوشة إلامابتهعليه نوكت والبيه انيت 
اقول وحسبناامته ونعى لوكا ا ده ان هزه لغياة الدنيأمنرعالازة 
0 خص اداو والبضايع الرزيحابمابرنالسابقوت 
ولد ات عزون ود العاملون وح المطلون : هزه الرزم 
منياها لهب واهمالنار امت تقال هما لنا هريط حون 
00 ريناا حرجنا نع إصالحاع! لديكنانا ولولاىا ووثي 
عاإإلناد فقا لوا با يتناو وللكوفانات نأ دكين مى 'الؤمف 
النى تك 
سن مسعور ئمابرؤسا اواج الاك طاخم شرج ل 
0 نناءتغرثادياد قنار ملق :بالعش ييا مكلك اطلع علبيم 
١‏ ريك ال اعم هم لأعباد يس لو يؤماشيم نفل لواباريناشلك! اك 
ناد ا رواحناق !مسا ونا سوثزدنا ىسنا فنقا فيك متزعاحزى فليا 
اهيلو لاذالك لا | ارك امتمان ادته تهالى قاع 
5 سود ل وان ابر و" ون ىا 34 واتماارادا اراعلام امؤصير اينف 
لدان ميتم لب القن ف مز جام نا ذلك ء إبراحييا التيهم 
امتم ملت ذ لب لم طارهارام .مكار اواقار بت مهما . 
قل ” األنفسيا انضرا اب شئ قن نين فال اردالالافائه امن ١‏ 


أول النسخة (ب) ‏ مكتبة خدابخش <«الهند) 


ىا 


0 


1 خاب مر 2 ررة دود 


ليه ثرا ممم عبازعم ١‏ شار 


يي 0 

تا ابي الادم العام موه نالرسن! 1011 
ا اصجل نستي الرحم أركرع و | 

اماد فموسالتيمضاحواٍ الصالجيزان و 
واشفك من ةر ف ع سس عسم ور وفع )م براق 

ان كجتوحج 02 حاع 
لاا و دعام و ادحراراحرادا ا كاروب وان 

لون بدلا لبوعد عدم الاها لاسا -وماب و فتتالا ب 

الرعل ج20 حب قاقور وحسمنا لملا مط 3 


00 جل ران هر لد ضامزرك الآعره وماد عت 0 
0 


كا 2 / جود وهال ينا ظر 
0 كدها بن كرفيرصن” 2 ا 5-5 
ولو تالا 2 3 ولت مرد وج ا 
سك دجا الام "و إن مسعوج فيراسر ونه أ نب 3 


أول النسخة (ج) ‏ مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (الرياض) 
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مصادر ا 7 تحقيق | 
8م عو 


إحياء 1 الدين/ محمد بن محمد الغزالي ‏ طء محققة ‏ بيروت: دار 
الهادي» ' 51١١‏ اه. 

أخبار وحكايات/ أبو الحسن محمد بن الفيض الغسانى؛ عنى بتحقيقه 
إبراهيم صالح ‏ دمشق: دار البشائرء ١5١4‏ (نوادر الرسائل ؛ 26 
التخويف من النار/ ابن رجب الحنبلي؛ حققه وخرّجٍ أحاديثه وعلق عليه 
بشير محمد عيون .- ط "”" .- دمشق: مكتبة دار البيان» 7١51اه.‏ 

تهذيب التهذيب/ ابن حجر العسقلانى - طء محققة ومصححة ‏ بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» اه 0 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي؛ حققه 
وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف - بيروت : مؤسسة الرسالة» 517١ه.‏ 
... التوابين/ موفق الدين بن قدامة المقدسى؛ حقق نصوصه وعلق عليه 
عبد القادر الأرناؤوط - بيروت: دار الكتب العلية /1١اه.‏ 

حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهاني ‏ بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 
الدر المنظوم فيما يزيل العموم والغموم/ أحمد الإقليشي؛ تحقيق أبي 
حذيفة إيراهيم بن محمد طنطا: دار الصحابة للتراث» ١٠5١اه.‏ 

الرقة والبكاء/ ابن أبى الدنيا؛ تحقيق محمد خير يوسف - الرياض: مكتبة 
العبيكان» كاه 0 

الرقة والبكاء/ موفق الدين بن قدامة المقدسى؟ تحقيق محمد خير يوسف - 
دمشق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشاميةء 6ه 

الزهد/ أحمد بن حنبل؛ حققه وقدم له وعلق عليه محمد جلال شرف - 
بيروت: دار النهضة العربية» ١٠5١اه.‏ 


رف 


الرحمن الأعظمى - بيروت: مؤسسة الرسالة» -78١ه.‏ 

سنن ابن ماجه/ حقق نصوص ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة: دار الحديث؛ مكة المكرمة: توزيع المكتبة 
التجارية. د. لا 

فؤاد عبد الباقى» إبراهيم عطوة ‏ القاهرة: دار الحديث» د. ت. 

سير أعلام النبلاء/, شمس الدين الذهبى؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين 
بيروثك. مؤسسة الرسالة» ١١‏ 5:5له. 

السيرة النبوية/ ابن هشام؛ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها 
مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلبى - د. م: دار الكنوز 
الأدبية» د. ث. 

الأعظمى ‏ ط ١‏ الرياض : شركة الطباعة العربية المحدودة» ١501١ه.‏ 

صحيح البخاري/ استانبول: المكتبة الإسلامية؛ جدة: توزيع مكتبة العلم» 
١اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه/ محمد ناصر الدين الألباني ‏ الرياض: مكتب 
صحيح مسلم/ عليه حاشية بقلم محمد شكري الأنقروي - بيروت: دار 
المعرفة» د. ت (مصورة من ط 5494"١ه).‏ 

صوحيع مسلم بشرح النووي/ الرياض: دار الإفتاء» د.ا ات (#صورة من طْ 
استانبول: المطبعة العامرة) . 

صفة الصفوة/ ابن الجوزي؛ حفقه وعلق عليه محمود فاخوري؛ خرّج 
أحاديثه محمد رواس قلعجى ‏ ط ”2) مصححة ومنقحة ومزيدة ‏ حلب: 
دار الوعى,» 8٠١5١ه.‏ 

صفة النار/ ابن أبي الدنيا؛ تحقيق محمد خير يوسف .- بيروت: دار ابن 
ضعيف ستن ابن ماجه/ محمد ناصر الدين الألبانى ‏ بيروت: المكتب 
الإسلامي. 


3,” 


ضعيف سنن الترمذي/ ضعف أحاديثه محمد ناصر الدين الألبانى؛ أشرف 
على استخراجه ومراجعته والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش - بيروت: 
المكتب الإسلامى. ١١41١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر/ شمس الدين الذهبي؛ حققه وضبطه على 
الكتب العلمية» 8٠15١أه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ نور الدين الهيثمي؛ بتحرير العراقي وابن 
حجر - بيروت: مؤؤسسة المعارف» 5915له. 

محاسبةوالنفس/ ابن أبي الدنيا؛. تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم ‏ 
الرياض: مكتبة الساعى» /!50١اه.‏ 

... المحتضرين/ ابن أبى الدنيا؛ تحقيق محمد خير يوسفف - بيروت: 
دار أبن جرم26 /511١اه.‏ 

المسند/ أحمد بن حنبل؛ وبهامشه منتخب كنز العمال في سئن الأقوال 
والأفعال ‏ بيروت: المكتب الإسلامى» د.ات. 

المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصبهاني؛ تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلانى - بيروت: دار المعرفة» لمن 


المقدمة ‏ ى 
الفصل الأول: المبادرة إلى العمل 
الدنيا فرصة فاغتنمها او حامج ال و م ا 
مثال الدنيا وأهلها 00 
الفصل الثاني : مفسدات الأعمال 
الرياء لق طاو ون علطضت اماه وو ا 
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